





فسسارلوت. بروثتي 0 
هكذا بدأت القصة 
ملخص ما ورد فق الجزءين الأول والثانى 

» كان أقصى ما تفتحت غليه عيناى . أنا ( جين إير ) - فى طفولتى + 
هو أن كنت او فى الحياة » بلا أسرة + ولا مال ء ولا عمال !.. 
فقد مات والداتى . الواحد بعد الآخر ؛ فى مدى شر واحد ‏ وأنا بعد 
طافلة لا أكاد أع, عى شين » فكفلنى خالى مستر ( ريد ) » الذدى كان يعيش 
فى ربعاء فى ,قصر ( جيتسريد ) . ولكنه لم يلبث أن تونى » وتركى فى 
رعاية أرملته مسر ور ريد). :.. عل أن خياق بعده لم تكن لعيما ٠‏ فقد 
كان (جون) - » وكانت شقيقتا 
( جورجيانا ) و ( إليزا ) تتعليان علرء م حرصت أمهم 
على أن تعاقبنى بذثوبيم » وأن تعمل على إذلالى 0 
حبستتى ؛ فى غرفة مهجورة ٠‏ رهيبة ؛ استبد بى فيا الفزع . حتى 
أسلمنى إلى مر ض قادى . ودفعتئى الحالة النفسية التى خلفها هذا الحادث 6 
إلى أن أروى لاصيدلى ‏ الذى عادق وعالجنى , كل ما كنث ألاقيه 
من عنت مسز ريد وأولادها وخعدمها ؛ فعرض الرجل الطيب أن يتصل 
بأقارى لينقذونى من الحرمان والعذاب » و م أكن أعرف أحداً 
من أهل أنى .. أجل »لم أكن أعرف عنهم سوى ما كانث ثذكرء مسز 
ريد من أنهم فقراء » وضيعون .. وم أكن هن الشجاعة بعيث أشترى 
حريى بالفقر !.. وءن ثم اقترح الصيدلى على .مسرا ريد أن تللحقنى 
بعدرسة داخخلية ٠‏ قراق ها أن تتخلص منى | : 
























7م طاد وم ةممصم 







5 جين :اير 





لايقيات: فى ( لو وود) .. وكان خير عزاء لى ل 
مالت ناظرة المدرسة مس ل 

وتضيط ل اللرسةم نك 
تلك الأثناء الرهتم 6 نرق عن رياني . كا أجدت 
اللغة الفرئسية , ثم استيدت فى الرغية فى مبار<ة ( لو 0 3 








تروجت نصيرقى (هس بل ) و 9 
: فانتقلت إلى فصر رتو رنفيلب) بالقرت 
دون العاشرة من العمر ..فانتقلت إلى قصر ( ثور نيلا ) يأثمر 








والثى كانت شميلة » شاحبة ٠.‏ لطبا 
مستر :و رواشيئر). سيد .القصر :ول .تكن الخ 
شيف » ولكنبااكانت تذكرحنان أمها وعنايتها بأ 
الال ابد كٍِ 9 1 
الشدر والإلقاء والرقص ...وم ألى بالا إى والدى تلميلى + فقا علمت 
أنهما ماثا .. أما سيد القصر ء :فقد عرفت من أحاديث مسز. فير فاكس 





وأديل ؛ أنه كان سيداً عترما » يلك معظم أراضى 11 ٍ 
مستأجرى أراضيه عادلا متحرراً ا 
الشنوذ » فلا يكاد المرء يدرك أمسرور هو أم مستاء » با لايكاد المرء 
يفهمه !.... ولكنى لم أحفل ببذا ».إذ كان السد 





غسارلوت برونتى 3 
مسز فير فاكس + وتعلق تلميذر فى + وأبهة التقصر وجمال المنا 
به : أكل هذه كانت تشغلنى عن السيد الغائب ! 












وم يكن فى القصر عدانا سوئ مرب بة تدعى ( طوف ) ع 
جاءت مع أديل من أوروبا وخادم لتنظيف الدار تدعى ( لياه) » 


وحوذى يدعى (جرن) وزوجته أ وكان لهم صف من الحجرات 
الصغيرة ‏ خلف القصر لكام : وفيا عدا هذا» كان يم عل 
القصر طابع غريب 6 يبدو فى أجلى صوره فى الطابق الثالث » الذى 
كان مكتظا يقطع من الأثاث عريقة فى القدم ٠‏ بل 1 


ارية 70 وأوحى 
إل جوّه بالأشباح ! 


وفيا كانت مسر فير فاكس تطوف بى حجرات هذا الطابق » 
سح يل . ضحكة واضحة ٠‏ متكلفة ». كثيية !.. وإذ 
تكررت من وراء باب إحدى حجرات الطابق » قالت مسز فير فاكس : 
«لعلها ضحكة اللخادم 
هذه ؛ في| يعدء قا 
حمرها لعزا 





جريس بول ! ».. وقد لى أن أرى (جريس» 
جا امرأة ربعة القوام + بين الثلاثين والأربعين من 
جامدة الأسارير » أقرب إلى أن تكون شبح 
عيفاً!.. وإعتدت- بعد ذلك # أن أسهم هذه الضحكة الرهيبة تجلجل ثم 

هيا سن عاكفة راقا را ريل 1 ا 
إلى تم تعود حاملة وعاء مليثا بالطعام . وكان مظهرها يالف 
تصرفاتها الشاذة ع" .فقد كانت قسياتها الحا 
ما حاولت:استدراجها إلى الحديث + ف 
باقتضاب يقطع على المرء أى أمل ! 














1 جين اير 

ه وق عصر أحد أيام شبر ينابر - وكنت قد قضيت ثلاثة أشهر فى 
القصر رجت أسعى على قدى إلى قرية ( هاى ) الى كانت تبعد 
بحواى امبلين عن القصر + وإذاى أفاجأ فى بقعة موحشة من طريق ضيق 
ل : بفارس يصحبه كلب ضحم .. واستبد نى الدوف + 
ان الفارس وجؤاده وكلبه من الأشباح .. ولكن الجواد لم 
يلبث أن انزلق على الصخور المكسوة بالخليد » فوقع الفارس والتوت 








يان فو 3 
وعندما عدت إلى القصر فى المساء عرفت أن الفارس لم يكن 





1 1 
سوى .؛ مسثر روشسثر.+ سيد القصر "1 1 
ودبت الحياة فى ( ثور نفيلد هول ) يمقدم السيد ولكتى اح 

باقائه » حتى طلب ذات مساء أن أنناول وتلميذق الشاى معهى حجرة 
الاستقبال . وكانت مقابلته لى جافة اترة » ولكنه ما لبث أن سألى 
عن حيانى السابقة ؛ وعن قراءاتى وهوا فى شئء من الحفاء والسخرية: 
وإذ خعلوت إلى مسز فيرفاكس فى نلك الايلة » أديت دهشتى لتقلب 

طباع السيد وفظاظته : فإذا بها تلتمس له العذثر بأن لديه أفكاراً مؤلمة 
ال صقر ونعنا روه !.. وعلمت أن حياته العائلية لم تكن 
هائقة » فقد أوغر أخبوه الأكبر صدرأبيبما عليه » ومن ثم اتحدا على أن 
اه فى مركز ألم أغضبه منبما » فقاطع الأسرة + وم يعد يستقر ف 

يورطاه فى مركز ألم أغضي ع 00 











.حياته » ومع أنه ورث المقاطعة *. 5سع.سنوات - لوفاة أ 


عريف صو 


اكسسستارلوت برونق 5 
م يكف عن الأسفار + ول يكن يقيم ف ( ثور نفيلد ) أكثر من أسبوعين + 





إأدركت من الحديّث أن فى الآمر ديرا غامض] 2 وا 
سر فيرفا كس ل تشأ أن تنصح عن شىء ! 





ع 
© وسألنى مستر روشستر مرة وقد فاجأنى وأنا أتأمل ننه : ٠‏ أثر ينتى 
حملا ؟: .. وقبل أن أقطن إلى واجبات امهساملة وال انزلق لسالى 











قائلا : « لايا سيدى ! » .. وحاولت أن أعتذر ؛ ولكنه أصر على أن 
أنتقد عيوبه : فلا تورعت قال : ف إننى لا أطيق معاشرة الأطفال والنساء 








العجائز .. ولست عبآ لابشر والإنسانية بصفة عامة ؛ ولكنى أجمل 
دميراً بين جنى + كا كان لى فيا مضئ قلب رقيق .. وكنث فى سنك 
شديد الحساسية » أعطف على كل من لم يستكل النضج ٠‏ وكل من 
لاجد عائلا » وكل هن يخُوئه الحظ '. بيد أن القدر عادانى منذ ذلك 
الوقت .. بل إنه طحتى بيلديه ؛.. 

فى فى حديث لم يككن من اليسير على ابارء أن يقطع بما إذا 
كان جادا أو هازلا > أو ماكراً !.. وتبدى لى الرجل عجيباً .: 
وكان يق رأف عينى ما يطوف يرأءى . وجدثنى عن نفسه : فكان مماقاله : 
« أقسم نك إنى الست شريراً ولااوغداً » ولكتنى - لظاروف خاصة 
أحاطت فى - أصبحت مبتذل الأخلاق » وآما مهينآ تردى فى كل 
الملذات الرخيصة التى يحاول الأغنياء والتافهون أن يدخلوها على حياة 0 

















سير والشر + وأ 0 










. 7 
00 جين اين 5 


الك اق قي ني أنفق عليه بغي بغير حاب : عندما. > 


لقاء آخر ؟ 











0 ِ 
أنها تؤئر عليه ( فيكونت ) شاب + 
فاسداً . وتجعهما يسبانه بأقذع السباب + وأخذت ( سيلين ) تعدد عيوبه 
وعاهاته , 

(الفيكونت ) فترك فى ذراعه رصاصة :. وظن أنه ١‏ 
(سيلين ) كانت قد جاءنه بالصغيرة ( أديل ) قبل ذلك 
فا ليث أن هجرت الطافلة - التى زعت 
بأي حت شرعى لأديل + بيدأ 

هنا فى ثربة نظيفة , 1. 














مهم 
8 أوجلبتى إليه صراحته ولق ثقته الانان جعلتاه يعاملى. 15 لو أنه كان 


0 فرت أن ما كان 













اه 
أن تكون,( جريس بول ) فى إحدى نو 
عبردى + فخزجت لالد حش رإناق 


رد 5 
وأن أوقظ البسيد فى اللحظة المناسبة : وهممت بأن أطلب التجدة 


ب« انطابعت 


فسسارلوت برونتق ا 
وعندما عممت بأن أغادر عخدعه أمسك 
انى .. وما كنت لأحتمل أن أدين لوق 
الضحم : ولكن الآمر يختلف معك .. كنت أغرف أن 












فلي اال نوع مز فير فاكس ولد 
يقرأ فى فراشه؛ فامتدت النار من الشمعة 
ى أذهلنى حتا : هو أنتى رأيت (جريس بول) 
جديدة » أدون أن يبدو علها أى انفعال أو شعوز 
بالإثم .. وعجبت من 7 








من عجبى أن السيد فى صباح النادث ».دون أن 
ن'عجبي ادق 56 :و 


أفطن إلى رخيله . وعلمت من مسز فيرفاكس أله فى زيارة قصر أسرة 
عن ذوى الجاه : حيث كان مدعواً مع طائفة من عاية القوم .. وداخللى 





السيدة العجوز عن شغف سيلدات الهتشع 
الراقبمسئر روشستر برغم أن شكله لم يكن رشح لذلك .. واشتد أثر 
ذلك الشعوو عندما سمعت ,منها أن السيد كان يبد هيام خاصاً بفتاة من 
. مة تدعى ( مس أنجر ام ) . وكانت حسناء 6 ذات جمال خخلاب .: 
ذاث الشعور الذئ أيقظة فى نفس 
حديث نز فير فاكس ء فأدركت أتتى .. أحيبت عندوى 1 








صدةطاصيمة لبه ممم 





اكلا جين اير 

من غيابه ‏ مصطحباً طائفة من سيدات وسادة الطبقة الزا: 
0 . وق الوقت الذى كنت أعاق 
0 أكتوى با 
اهام مس اتجرام : ومن تقرب إليبا .. وحا 









يبديه مخدوى من 


أكبح جماح قلى ؛ ولكنثى م أكن أملك أن أنصرف عن حب مخدوى . 
3 7 عائلية > 








حتى بعد أن أدركت أن الابد له من ج من الفبتاة لاعتبا. 


واجناعية ! .وم أى كذلك أملك أن أستكر هذا الرواج 
شرا ؛ إذ تبدت لى مس انجرام متعجرفة : ضحلة المشاعر؛ 








وحدث أن هبط القصر ذات يوم وجل غريب + ذكر أنه ددع 
0 ؛ وأنه كان صديقاً لمستر روشستر + 
عن القصر : فصر لى أن يمكث ىق 
: أقبلت عجوز من الغجر : تعرض فنوتها 
العلا ا ل تَقُصر 






ل 
على اشايات غير المتزوج 


فقط » وعلى أن تكون كل ا عل حدة : 










وفضول.؛ فذخلن للعجوز تباعا » حى إذا فرغت منبن 
.بقول :0 إنالغجر, تقول إنه لاتزالبالحجرة شابة عي 
إليساء وتقسم ألا ثنصرف حتى تراها ٠»!‏ 
أنسال إلى غرفة المكتبة . وبادرتنى العجوز متسائلة : 

فأجبت بأنى لا أشعر ببرد » وغادث تسأل :دوا اك 








كارلوت برونقي 













: ولأتى لست مريضة » 
حرقتى ؟2 2 «لأنتى لست جقاء ) ٍ 

تضحك قائلة : ٠‏ بل أنت بردانة لأنلك وحيدة لايشعل نير انلك الكامنة 
احتكاك .. ومريضة لأن أممى وأحلى مايوهب من المشاعر لارجال ينأى 
عنك .. وحمقاء لأنك برغ ماتقاسين لا تشير ين إليه ( أى لارجل المرموق ) 


به 0 .. ومضت تحلل 








ليقترب منك + ولا تتقدمين < 
نفسبى تحليلا معقولا » حتى مست خفيفاً موضوع ماكان راود من 
ل لك 
» ثم راحت نكشف عن أدق ما كان 

ن انتبت حتى قالت ٠:‏ ألا انبضى. 








0 دهشتى 0 #لتكن 
.. مستر روشستر متنكراً ؟ وإذ قلت له إن الغيف الغريب - مستر 


بل * فدعيى 


وما لبث أن سألنى أن أدغو إليه السيد ؛ ولكنه 
- من أنتى على استعداد لآن أعاونه ٠‏ فقال : 
ل ا 
«أطردم 21. 


- وإذا شبروا بك ل#تسكك 
-لا أعرف شيك عن هذا النشي| 





مماهه»! 


معطم رمقل 3 سمه 





0 جين اين 

» وقضى «ستر (ميسؤن) ليلته فى القصر + ولكتى استيقظت ىق 
جوف الايل على صرخة هروعة ء حادة + أعقيها ضجيج صراع كان 
يدور فى الغرفة الى كانت تعلو غرقتى ؛ وصرخات تطلب النجدة 
وتنادى 'زوشدتر :. وقفز الضيوف من مضاجعهم مذعورين . ولكن 
سيد القضر لم يلبث أن ظهر فطمأنهم وزعم أن كابوسا التاب خادماً 
عصبية ٠‏ سريعة المياج .. وما أن اطمأئنت إلى أن اللجميع عادوا إلى 
مخادعهم . حتى ار : وَجِلست" أنظر وقد شعرت/ بن 
عندوى فى حاجة إلى معولتى .. وفعلا أقبل بعد قليل فسألنى أن أحضر 
إسفنجاً وبعض ( التوشادر) ء ثم قادنف إلى غرفة نى الطابق الثالث :2 
وسمعت ضحكة (جريس ) تنساب من غرفة داخلية : ينفذ المرء إليها 
خلال غرفة أخرى واسعة بها سرير كبير.. وى هذه الحجرة رأيت 
مدر ميسون فاقد الوعى جرياً . وتركنى السيد أعنى بإيقاف الدماء التى 
كانت تنساب من جراح ضيفه + بنا أسرع هو إلى استدعاء جراح .. 
واشتدى الموف وأنا وحيدة مع الدريح : لايفصلى عن المرأة النى' 
كادت نفتك به :- والتى أوشكت أن نرق روشتتر مر من قبل -: سوى 
جرعة غقه الى" تعيكل 
متجسدة فى القصر المتعزل دون أن يقوى صاحبه على إقصائبا ؟.. 
ولفد سمعت مستر روشستر يختار لضيفه غرفة ى الطابق الأسفل + 
الذى جاء به إلى هنا ؟.. وماذا تستر مستر روشستر على الحريق > كنا أخذ 
يتستر على هذا الحادث الأخير ؟ .. ثم + لماذا وقح تبأ وصول مستر ميسون 








. 





باب واحد! .. ورعخت أسائل نفنى 











عليه وقع الضاعقة ؟.. وأخرجنى منخوفى وحيرقى مقدم الديد 


فسارلوت بروئتى 1 
الجراح » الوح أل كد برد كان قأعن أرا أسنان . 
:+ انقضت عل كنمرة ضارية ؛ غندها 
ققال مسر ر وشير ب أوركان عليك 
أنذرتك ! 1 
كانت حماقة منك أن ,حاولت هقايلتها الابلة 
فى اثمتراز ورعب وكراهية وهو يتكلم .. 
وما لبث أن أمرنى بأن أحضر من خز انته قيصاً ورباطار 0 
ثم ذكر له أنه سيرسله مع الجراح بعيداً عن القصر قائلا : « إن هذا 
لصالحك وصالح تلك المخلوقة الشقية . لقد ناضات التحاثى 
اتعريض والنشببر ء ولا أربد أن يحدث شىء من هذرا أخير؟ 11 . 

وف هدوء : رجل «سثر ميسون مع الطبيب بينا كان الضيوف 


نامين 1 









إلى الغد لأكون معك 
وحذّك ! » . وشاهدته ير: 














* مم 

وكان الصببح قد تنفس عندما ودعتهما مع مسر ووشستر :افلمسا 
لاعودة. إلى داخل لقص ».دعانى إل بسيان,ذى باب 
جار عن مرا . وأخذنا نتمشى فى هدوء . وسألته إن كان القطر 
الذى توقعه عندما عم بوصول مستر بسون قد انتبى .٠‏ فقاك : 
ار ميسون انجلترا؟!.. إن 
عامداً يأذى + ولكنه ريما تسبب عن غير قصد » 








ليع الحزم بذلك .. حتى بعد أن ب 








لدلذا جين اير 

وفيا كنا جالسين ف البستان > خدثنى عن انغاسه منذ الضغر فأ 
زيف ومظاهر + وكيف أنه ارتكب فى بلد أجتى خطيئة 
| كت تاعها تع سبحت لا تطاق ؛ وحى اغلقت أبوابا لكلل 
فى وجهه وهو بعد فى مقتبل العمر : فأخحذ بم على وجهه مثآ عن 
الراحة . ومضى ينشد السعادة فى اللهو الجمانى الشبوانى الذى بظم 
العقل ويؤذى الشعور .. ثم عاد إلى الوطن بعد ستوات من التق 
الاختيارى مثقل القلب » ليجد صديقاً جديداً لمس فيه القضائل التى 
ظل يبحث عنبا عشرين سنة » فإذا قلبه ينتعش ؛ وإذا آماله تتجدد .. 
وكنت أنا ذلك الصديق على ما فهمت . ولكنه استطرد قائلا : (٠‏ 
يرجو أن يبدأ حياة جديدة سعيدة مع ذلك الصديق الغريب + ولكن 
٠‏ هل يجوز له أن يتخطى عقبة العرف والعادات .. ثلك العقبة التى 
لايقرها ضمير ولاعقل ؟2. 

وما لبت أن بدغوة من مسز ( ريد) أرملة خبالى التى 

و ات فى صغرى... كان ابنبا قد مات بعد أن بدد ثرأؤته 
ومعظل ثروتها ٠‏ وكانت هى تحتضر وتطلب أن أكون إلى جوارها . 
وسمح لى مخدوم . كارهاً بأن أبى دعوتباء فرحلت إلى( 
وهناك وجدت مسز (ريد) ما تزال تكن لى أبشع ألوان 
برغم أنها كانت على أ اب القبر .. : 
منذ سئوات ثلاث من قر 























لوالدى يدعى ( جون إير ) ذ كر 











هاجر إلى ( مادبيرا ) حيث أصاب ثروة ٠‏ وأنه يتمنى أ 





1 شارلوت بروتتى /ا1 
© وانقضى شبر قبل أن أعود إلى ( ثورنفيلد ) بعد وت مسز 
(ريد)» .. وكان مستر روشستر أو عخلوق رأبته عند عودق ؛ إذ كان 
يلس وحيداً : فى طرف ناء من حدائق القصر ٠‏ فاستقبلئى بابتهاج .. 
وزختر الشبران الاذ عودق بهدوء مريب + مشوب بالغموض 
إلى أن خرجت أتتزه عند غروب شمس أحد أيام منتصف الصيف + 
فى البستان» فيحدثتى فى لهجة غامضة عن 
فى مبارحة القصر ونرك منصبى قبل وصول 
عروسه ؛ اقترح أن يلحقنى بخدمة أسرة صديقة له فى (إيرلئدا )... 
فقلت واجفة القلب : « ولكن إيرائدا بعيدة يا سيدى .. والبحر يفصلها 

: » وعن ...4 فتساءل : « وعن ماذا ؟ 0.. 
: « وعنك أنت يا سيدى ! ١‏ وطفرت الدموع من عينى دون 
إرادك .. وعصفت الأحزان بكيانى ٠‏ فل ألبث أن هتفت : ٠‏ ليتتى 
لم أولد ولم تقع عيناى على ثر 







وإذا ممستر روشستر يا 
زواجه ٠‏ ولا أبديت 













يعبث بى ء ولكنه راح يؤكد لى أنه 
خا ور لاماي لاسها وقد 
توثق من أنها لم تكن نحيه» وإنما كانت تحب ثروته 528 


0 ثلث قيمتها الظاطربة_ء انتليت 
قتور . واستطرد قائلا : ٠‏ أما أنت... أ 15101 





0 جين اين 
الى لاتمت إلى الأرض بصلة + فإتى أحبك كنا لو كنت من لحمى) .. 
تبا الفقيرة المغمورة.الضئيلة البسيطة .. أنت هى الى أتوؤسل 
إلا أن تقبلنى بزوجا ١!‏ . 

وحدد ازواج مؤعدا بعد أربعة أسابيع : فلم تكد الدنيا تقس 


0 











#* #8 

» وانقضى الشبر كأنه حل ببيج ؛ لم يكن يعكر هنانى خلاله: سوى 
شعور مبهم بأنه لم يكن من المعقول أن يحالفنى القدر إلى الحد الذى يحقق 
اسعادق ,.. ووقر فى نفسى أن زواتجى منمستر روشستر: لن يتم ! 
وحدث أن تغيب مستر روشستر عن القصر وكان مقدراً 

أن يعود فى الايلة السابقة على الزواج فجاست ولكته تآخر .. 
وكالت الأمطار تبطل مدرارة ‏ والرياح ترسل عواء حزيناً ؛ رهي. 
وأوبت أخيراً إلى مخدعى » ولكتى غادرته فى نجوف!!/ 
إلى الخارج غير حافلة. بالعاصفة + لأنتظر السيد الحجبيب .. وما أن رآنى 


حتى هنف فى اجزج مشفق يسالئى عنا فى 



















اووجدتى أفضى إليسه 
الائلة.الشابمة أنتى. أسير 








طفل صهير يولول بصوت 
روشسئر:. ورحت أناديه وأضرع إليه » ولكن قذى سمرتا إلى الأرض 
دوق براح ايع ريت »ليها مم ىال 
من الحم مذعورة » ولكتى لم ألبث أن تمت 








كسارلوت: برونتى 15 
بة.. رأيت قصر ( ثورتفيلد ) أطلالا موحشة .. ورأيتق أتصدول 
بداخله ء وأنا أجل الطفل امْهوّل . وإذا 
أن ممعت وقع سنابك جواد » فلخيل إل 
غ وأسرعت أتسلق جداراً » وإذا بالأحجار 
تنهار : وإذا بالطفل يلف ذراعيه حول عنتى حتى كاد يخنقتى .. 
ازفى فسقطت + ثم حعوت من نوى ؛ قبير عينى نور شمعة» 
التى علقت فيبا ثوب الزفاف وخار العرس ت 
أن (صوف ) - مربية أديل فى الحجرة ؛ 
وإذا بشخص الخزانة » ويرفع النور عاليآ ». ويتأمل اللإساب 
المعلقة » وهو صامت !.. واستبدت نى الحيرة والدوف + ثم سد 
ن الشخص ( صوق ) ؛ ولا ( لياه ) © ولاامسر 











ورأيت باب الحزالة 











1 جين ايسن 

© وقاطعنى سيدى قائلا : « لابد أن الشخص كان واحدة منبن 16 
لايا سيد لك إن الآمر كات على التقيض :. إت الشكل 

الذى كان ماثلا أماتى + لم تقع عليه عيناى فى أرجاء ( ثور نفيلد هول ) 

من قبل .. كان ارتفاع القامة والتفافها غريبين عنى . 

-- صفيه يا جين '! 

يلوح لى ياسيدى أنها امرأة مديدة ضخمة يتدلى شعرها الغزير 
الأسود على ظهرها :ولا أدرى ماذا كانت تلبس ؛ فقد كانت ترتدى 
شيئاً أبيض مستقيما لم أتبين ما إذا كان عباءة أو ملاءة أو كفنا ! 

- هل شاهدت وجهها ؟ 

ل أره فى البداية » ولكنها سرعان ما أخذت خار الزفاف من 
مكانه فرفعته وراحث تتأمله طويلا : ثم ألقت به على وأسبا واستدارت 
وفىتلك اللمظة شاهدت وجهها وأساريرها منعكسة بوضوح 
ثام على صفحة المرآة المعتمة . 

-. وماذا كان شكلها ؟ 


ة ‏ مروعة .. أواه يا سيدى .ما رأيت قط مثل هذا 
























مقلتاه المحمرئان تجولان فى محجريبما اللذ., 
مسوداً » رهيياً ! 

إن الأشباح شاحبة فى العادة يا جين ! 

لقد كان هذا الشبح قرمزياً يا سيدى + وكانت الشفتان 
متؤرهتين داكنتين » والجبين مغضنآ » والحاجبان الأسؤدان مرتد 








اراد برونتى ١ك‏ 
يمتباعدين قوق العينين اللتين كانتا بلون الدم .. أفأقول لك بماذا ذكرق 
هذا الشبح 4 
- قولى ! 


- بالشبح الآلمانى المخيف .. الغول شارب الدماء . 
ماذا فعلت تلك المرأة ؟ 

رفعت خخارى عن رأسبا الحزيل يا سيدى ؛ ثم مزق 
ألقت ببما على الأرض وداستبما بقدميا . 

وبعد ذلك # 
بت إحدى ستائر النافذة وأطلت إلى الخارج » ولعلها 
شاهدت تباشير الفجر ؛ لأنبا تناولت الشمعة وسارت إلى الباب . فلا 
بلغت فراشى : وقفت وراحت تحدق ف بعينييا المتقدتين » ثم دفعت 
بالشمعة قريب من وجهى : وأطفأتها نحت عينى . وأحسست بوجهها 
يلفح وجهى : فأشمى على للمرة الثانية .. أجل ؛ للمرة الثانية فى حياق 


قدت رشدى إفرط الرعب ! 














من كان معك عندما أفقت من إعمائاك * 

لا أحد يا سيدى غير ضوء النبار .. فنبفمت من فراشى. 
وغسلت وجهى ورأمى ؛ وشربت بعض الماء . وكنت أحس ضعذا» 
ولكنى لم أكن مريضة . وعولت على آلا أبوح ببذه الرؤيا لأحد سواك 
يا سيدى . والآد يا سيدى ماذا ومن تكون تلك المرأة !؟ 





ده طمعصة لبكه مصامي 





إلفذ جين اين 
ولابد ىفن أن أعنى .بك يا كترى الغالى + لآن أعصاباً كأعصابك! 
لم تلق للمتاعنت . 

- ثق يااسيدى أن أعصانى لم تكن مرهقة + وأن الرؤيا صيحة 4 
وأن الحادث وقع فعلا . 

وأحلامك السابقة * هل كانت حقيقية هى الأخرئى ؟.. هل 
ترين ( ثورنفيلد ) أطلالا ؟ وهل يح أنى افترقت عنك وحالت 
بيى وبيننك عقبات لا يمكن تذليلها ؟ هل فارقتك بدون دمعة .. بدون 
قبلة .. بدون كلمة ؟ 

كلا ء لم يحدث شىء من هذا بعد . 

-- وهل أنا على وشك القيام ؟ لقد بدأ فعسلا اليوم الذى 
سوف ترتبط فيه برباط لا تنقصم عراه » وإذا أمتزجنا واتحدنا فلن 
تغاودك هذه الأهوال الذهنية .. إننى أضمن لك ذلك ! 

-: أهوال ذهنة انيدي 1 - تقول 1 ليتها كانت كذلك 

باذك تعجر من لسر هه لزيا مض 
هايا جين ء فلابد أنها غير حقيقية. 
3 هذا القول ثم غادرت 
فراشى فى هذا الضباح + نظرتحَلى فى الغزفة لأبمع شتات نفسى . 
فإذا عيناى تقعان على الخهار ملق على الأرض وقد انشق من أوله إلى 





















الخرة:! 
ل # 
» وشعرت بمستر روشستر يفزع ويرتعداء ثم بادر يعطوقى يذراعيه 


فسارلوت برونقى 1 





له إذ اقتصر الث ا ارك 
إن يدى لترتعش كلا تصورت ما كان يمكن أن يصيبك 6.. 
وجذبنى إليه بشدة كدت معها لا أقوى على اللهث . وبعّد أن أخلد 











إلى الصمت لحظات قال فى ابتباج : « سأشرح لك الآن ياجين كل 
عىء .. لقد كان الآمر ر نصف حل + ولصف لست أنك 


فى أن قرأ دخات جر شه . ولابد أن.تكون هاده المرأة جريس بول 
اد و نكا ينف هذا الوصف بعد 
الذى علمجيه عنها . . أفتذكرين ما فعلته نى ؟.. وما فعلت» بعسثر ميْسون 4, 
0 الاحظث دنخولما وأفعاشنا. 
ولكنك فى حالتك اممومة ٠‏ بل فى:هذيالك .+ تصورتما فى صسورة 
خيالية لا.تتفق وا الواقع ...وما الشعر الطويل المشعث ٠‏ .والوجه الممتفخ 
الأسود » ,والقوام البالد فيه ؛ سوى أوهام اللجيال وتلفيقائه الباشلة عن 
6 ا يق انلجار فحادث حقيق هن المعقول أن تقلدم عليه 
ولعلك_تسألينتى. لماذا آوى مثل هذه المرأة فى متزلى اال ا 
على ذلك يعد أن يتقضى على زواجنا عام ويوم : وليس الآن .. أفانت 
راضية الآن يا جين ؟ هل قبلت شرحى لاغز ؟ ٠‏ 
وفكرت أن هذا كان التفسير الوخيد المحدمل 

















3 
اا إلاأتى تظاهرت بذلك لأبعث السرور"ق نفسه > 
ومن ثم أجبت يابتسامة راضية ال عات و ل 


دومع 


هيت للغادرتة. .. وعندما أ 


تنام صونى مع أديل فى غرفة الأطفال ] "٠2‏ 








1 جين اين 

-. إن فى فراش أديل على صغره متسعآ نك » فعليك أن تشاطريبا 
إياه الليلة يا جين » فليس من العجيب أن يؤر الحادث الذى رويته على 
أعصابك ٠‏ وأؤثر لذلك آلا تناى وحيدة » عدينى أن تأوى إلى حجرة 
الطفلة ! 2 

سأفعل هذا بكل سرور يا سيدى . 

ثم أغلى الباب جيدآً من الداخل بعد أن توقظلى ( صوف ) عند 
صعودك «تعالة برغبتك فى أن توصيبا بإيقاظك فى ساعة مبكرة من 
صباح الغد » لأن عليك أن ترتدى ثيابك وتفرغى من قطورك قبسل 
الثامنة .. والآن » اطرحى عنك الأفكار المظلمة + بل طارذى الهموم 
الفائمة يا جين . ألا تسمعين كيف انقلبت الرياح إلى همسات ناحمنة » 
وكف المطر عن طرق زجاج النوافذ .. انظرى ( ورقع السناء ة عالياً 
وقال ) : إن الليل جميل ؟ 

وحقاً كان الايل حبيلا وقد صنما نصف السماء » وأخذت السحب 
تنجاب أمام الرباح التى كانت تسوقها بعيداً تمو الشرق.. وأخذ القعر 
برسل ضياءه فى هدوء . ونظر مستر روشستر فى عينى متسائلا ثم قال: 








» كيف حال حبيبتى جين الآن ؟‎ ٠ 

إن الليل هاد: .. وكذلك أنا . 

سوف لا تعلمين الليلة بالفراق والأحزان وإنمسا ستكون 
أحلامك عن الحب السعيد والرباط المبارك . 

ولكن هذه النبوءة م تتحقق كلها .. لم أحل نى الحقيقة بالأحزان * 
ولكنى لم أر أحلامآ سارة كذاك ٠‏ إذ لم يخمض لى جفن + بل رحت. 





كسارلوت برونتي 5 
أرقب أديل ء وهى بين ذراعئء وأتأمل نوم الطفولة الهادئ البرىء » 
وأنا أرقف مطلع الهار وقد استيقظت كل حياق وراحت تدب فى 

الى .. حتى إذا نيضت الشمس > نهضت بدورى . وأذكر أن أديل 
متعلقة بى عندما غادرتها ِ كا أذكر أننى قبلتها عندما رفعت 
غيرتين عن عت ؛ فجعلت أبكى - وأنا أحنو عليها ‏ بانفعال 
7 تقض شبقاق مضجعها ونومها العميق .. 
لى رمزاً لحياتى الماضية . أما هذا الذى كان على" أن أتميأ 
» فقد تراءى لى أنه الرمز الذى أرهبه وأعبده ليوي, المقبل 






» ه # 


الفصل السادس والعشرون 

© قدمت صوف فى الساعة السابعة لتساعدنى على ارتداء ملابسى ,. 
والواقع ألما تباطات كثيراً فى تأدية مهمتها ؛ حتى عيل صصسير مستر 
روشستر لتأخرى » فيا أعتقد » فأرسل يسأل عن السبب فى عدم 
مجيئى . وكانت صوف إذ ذاك تلد تثبت خارى الأبيض المريع البسيط الذى 
كنت أريده فى البداية » إلى شعرئ بدبوس . فبادرت أغادرها بأسرع 
ما استطعت + ومن ثم صاحت بالفرنسية : ٠‏ قنى ! انظرى إلى نفسك 
فى المرآة إنك لم تختلسى واحدة إلى صورتك ! » .. فعدت 
إى الحجرة لأرى فى المرآة جسمآ 
إطلاقاً بحيث يل إلى أننى أرى صورة 





يرتدى ثوباً وخماراً » ولا يشبينى 











قتاة -غرينة.عئى !+ :وس 
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ومع ططصيصة لبك مصم 





لد 

صوتا ينادى 2 ٠‏ 
ره قاد ابا 
الصبر » وأنت تتأخرين حتى الآن ! ... 








وذهب ب إلى حجرة المائدة » حيث جعل يتأملنى من مفرق إلى 
0ق قدي" وما اليك أن وصفى قزل إلى كلك 1 عله كال يقلا 
وإننى لم أكن كل ما تزدهى به حياته قحسب »ء وإنما كنت وغاية 
ما تشتبى عيناه ! » : وَإِذ قال إنه يبمهاتى عشر دقائق لأثناول قطورى » 
دق الجرس » فاباه أحد الخدم الذين استاجرهم أخيرآ , وإذ ذاك سأله: 
وهل أعد جون العربة ؟؛ 








اذهب إلى الكنيسة 0 

را 

وكانت الكنيسة -- "كنا يعم القارئا ‏ نقع وراء الأبواب اللحارجية 
لاقصر مباشرة . لذاك عاد اللحادم بسرعة يقول : » إن مستر وود فى 
قاغة الثباب ررتدى الزى الكهنوتى ياسيدى » . 

ب ,والعرية ؟ 

- إثيم يلجمون جيادها . : 

- لسنا نريدها اذهاب إلى الكنيسة » وإتما يجب أن تكون 





عسارلوت بروتتى ا" 
مستعدة عند عودتنا+ وأن تكو نكل الصناديق واللقائب معدة وعحزوافة 


وأن يكون السائق فى مقعده د 
ا سنا ياسيدى:: 





ثم سألبى مستر ووشستر ؛ 9 أمتأهبة أنت اجون 106 فضت 
واقفة , ولم نكن تنتظر ,أحداً من أصذقاء (العريس ) أو ضدر: 
العروس أو الأهل والأقارب + بل كنت وحدى مع مستتر 
وكانت مسز فير فاكس تقب فى اليبو عندما اج زناه :فهنمت بأن 
أخاطبها لولا أن يدى كانت فى قبغنة من حديد : كما كانت خخطوات 
مسئر روشستر الواسعة تستحقى حتى كاد يتعذر على أن أسايرها : 
وكان فى وسعك أن تدرك لأول وهلة أنه لن يسامح نى لظة واحبدة 
نتأخحرها .مهما كانت الأسباب 
فى عزمه البالغ وحرصه على بلوغ 
فى إصرار على عيئين متوهجتين مستعرتين ! 

ولم,أدر.ما إذا كان الطقس جمبلا أو سيا فى ذلك اليوم + لأننى 
سراق طرق لا ألضت إل ساة أر.إى أرض”/ وقد اعلق قل بيع 
عينى ‏ عستر ووشستر .. أملا فى أن أرى. الشىء:اللىى الذى كان 
يسدد إليه نظراته ‏ طوال الطريق - فى قسوة وحدة »'وفى أن أنبين 
اللخواطر التى. لاح أنءكان يصارعها وكانت تصارعه بقوة ...وما لبث 
أن توقف عند .مدخل 00 ا دن 
متبدجة الأنقاس-» فقال : ب 
م 












فالميب ا بدا مثله 
ء مما ثم عنه جبينه الذى العقدك 












#معطمتصة لوق مسام 


14 جبين اير 





ه ومايزال فى وسعى أن أتذكر صورة 
الذى قام أمائى فى هدوء ودعة ‏ ومنظر غراب أحم يدور حول برج 
الكئيسة ٠‏ ثم منظر السياء المتوردة الأون فى ذلك الصباح ء كا أنتى 
أذكر شيا عن الآكام إلنضراء المتنائرة حول القبو 
أننى رأيت رجلين غريبين + كانا يبيان بين الروانى الخفيضة - ويقرآن 
ما سطر على شواهد. || " الى كانت الطحالب تكدوها . وقد 
استلفتا انتباهى لأ:,ما اتجها إلى مؤخر الكنيسة بمجرد أن وقعت أعينهما 
ب : فلم أشك لحظة فى أنما سيدخلان من الباب الخانى لمشاهدة الحفلة : 
بر روشستر فلم يلحظهما لأنه كا ولا بالنظر إلى وجهى الذى 
نهر بسثامنه ألدماء .. وشعرت بعرق بارد يتصبب علىجبينى + وأحسست 
ببرودة تسرى فى وجتى وشفتى : حتى إذا بادرت إلى استجاع قوائ 
اسار معى فى رفق ولعن ثرى الطريق إلى مدخخل الكنيسة . 

ودخلنا ميكل المادئا المتواضع : فرأيت الكا 
الكهنونى الأبيض عند المذبح ‏ الذى كان متواضعاً كذلك . والكاتب 
نبه . وكان الهدوء شاملا وليس ثمة أحد سوى شبحين كانا يتحركان 
فى ركن بعيد . وصدق حدمى + إِذ أنهما لم يكونا سوى الرجلين 
الغريبين : وقد تسللا إلى داخل الكنيسة قبلنا ٠‏ وما لبثا أن وقفا أمام 
القبو الخاص بموتى آل روشستر : وأوليانا ظهريبما ليتطلعا - خلا 
القضبان الحديدية . إلى المقبرة الرخامية || حيث ركع تمثال أحد 
الملائكة فى حراسة رفات دامر روشستر 
مور ) أثناء الحروب الأهلية - ورفات زوجته إليزابث . 


ت الله الأيض القديم »> 





. وم أنس يعاد 

















نا فى ثوبه 














الذى ذبح فى ( مارستون 


فسبسارلوت برونتى 55 
واتخذنا مكاننا عند قضبان اميكل المقدس . وإذ سمعت خطوة 
محاذراً خلى + نظرت من فوق كتى فرأيت أحد الغريبين - وهو من 
الراقية بلا مرا بدأت المرا 
فتلا الكاهن مقاصد الحياة الزوجية ٠‏ ثم تقدم خطوة إلى الأمام : 
وانحنى قليلا أمام مستر روشستر واستطرد يقول ا كه 
بر ل أحتم عليكما أن تعترفا ب كا ستعترفان يوم الدينونة الر 
حكف أسرارا القلوب جميعاً ب بما إذا كان ثمة ما يحول دون ارتباظ 
أحدكا بالآخر شرعاً بالزواج . إذ خليق بكما أن تثقا من أن الكثيربن 
الذي إن بغير كلمة الله + لا مجمع الله بيذيم » ولا تقر الشرائع 











ت طبقاً للعادة .. ولكن + متى بدد السكون اللذى يعقب. 
جواب ؟. إنه أمر لا بيحدث ولو مرة فى كل مالة 
نيه عن كتابه » بل أمسلكث أنفاسه الحظة » 
1 + وهم بأن يسأله : ١‏ هل تقبل هذه 
المرأة زو نتصوع راضحا انكاس فر لاكنلة: 
:لا يمكن أن يتم هذا الزواج + وأجاهر بأن هناك عقبة » . 

فرفع الكاهن عينيه إلى المتكل ووقف صامتاً كالأخرس .وكذلك 
فعل الكاتب » بينا تحرك مستر روشستر قليلا كأن زلزالا هز الأرض 
تحت قدميه .ثم ثبت قدميه ى.مكانهما > قال دون أن يلنفت 
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اصدء حادم لل ممم 





عام ! :تلم رقع الكاهن 



















برأسه أو عينيه.: « امتهر 4 6 .. وما أن 


خفيض ولكنه عميق ‏ حتى ساد المكان 







1 جين اير 
(ووذ) أن قال : ٠‏ ليس بوسعى أن أستمر قبل بعض التحترى عن 
خصة ها قيل ‏ وحتى يقوم الدليل على صدقه أو إيفه ».. وهنا عاد 
الصوت من خلفنا يقول «٠:‏ لقد فسخت حفلة تمنافاً ولندى 
البر هان على .دعوائ-.::إن هناك عقبة لا يمكن تذليلها تحول دون هذا 
الزواج ١)‏ 

وسمع مسثر' روشسئر اذكه ٠»‏ ولكنه لم يكترث © بل ظل صتامداً 
الايننتى » ول يبد حراكاً اللهم إلا ليتغيث بيدى + وما كان أشل قبضته 
وأدفاها. !.. وم كان وجهه الشاحب الحازم الضنخ يشبه الرخام فى 
تلك اللهظة :. وشد ما كانت عيناه تأتلقان فى ر: تمتها ضراوة ! 

# # # 

وه .وربدث الحيرة على مستر وود فال ؛ ؛ وما ماهية هذه العقبة ؟.. 
رما أمكن تذليلها إذا وضحت لنا ! » .: فكان الرد :.ويصعب ذلك 
وصفتها بأئها لا تذلل وقد تكلمت ناصماً ! ٠‏ 
ثم تقدم لمتكم ومال علىالقضبان + واستطرد فى وضوح وهدوء 
وثبات دون أن يرفع .صوته :. « إنبا بكل بساطة تعنى وجود زواج 
سابق.. إن لمستر روشستر, زولجة .عل قيد الحياة 1 » 

واهتزت أعصانى عند سماع هذه الكلات انخفيضة كا لمتبتز من 
قبل لقصى الرعد » وذ فعلت نبراتها بدى مالم يغمله صقيع ولا من 
قبل !... بيد أنتى لم أفقد ووعى ولم أخش إتماء » وإنما تطلعت إلى 
مسر روشستر وحملته على أن ينظر إلى بوجه يشيه الصخر الشاحب » 


















وبعينين تقدحان شرراً . ولم ينكر-شيئا » وإن بدا عليه :الإصراز على ا 









رظا 


القانون إذا كت أنت لا تعترف بها ٠‏ 
ان عنبا .. عن اسمها ووالديها ومكان إقامتها , 
بالتأكيد ! .ثم أخرج مسر فى هدوم 
بقرأ ما بها بصوت رسعى أغن : ٠‏ أؤكد 
أنه فى يوم ٠١‏ أكتوبر سئة .. بعد الميلاد 
(منذ خسة عشر عاماً) تزوج إدوارد فيرفاكس روشتر صاحب 
قصر ثورنفيلد هول بإقلم ... وصاحب ضيعة ( فر ئدين ) بمقاطعة 
بإتجلترا » من أختى برنا أنطوانتا ميسون » ابنة جوناس ميسون التاجر 
وأنطوانتا ميسون + الحلاسية المولد » بكئيسة ... فى سبائش 
تاون يجاميكا » ويمكن الحصول من سجلات ثلك الكنيسة على وثيقة 
: الآن نسخة منها ‏ التوقيع : ريتشارد ميسون ٠م‏ 
- إذا حصت - قد تثبت أننى تزوجت ولكنها 
المذكورة هنا على أنه زوجتى ما زالت 0 الحياة! 
ام 0 




































1 جين اير 

- كيف علمت ؟ 

لدى شاهد على هذه الحقيقة لا يستطيع أحد : حتى أنت + 
دحض شبادته . 

- قدمه أو اذهب إلى الجحم ! 

- سأقدمه على القور . 

فلا سمع مستر روشستر ذلك الاسم » صرف على أسنانه وبدت 
عليه رعدة تشنجية . وكنت يجواره ؛ فشعرت برعشة الحنق والييأس 
تمرى فى أوصاله . وكان الرجل الغريب الثانى - الذى تلكأ بعيداً ‏ قد 
اقترب وأهل من وراء كتف الخاى بوجهه الشاحب :فإذا به ميسون 


لى مستر ميسون بالتقدم . 














انفسه !.. واستدار مسئر روشستر يحملق فيه 
النى سبق أن خدثنك عنبا - ولكنبا كانت فى هذه المرة عفراء » أى 
تختاط ظلمتها ببريق دموى بيها احتقن وجهه وتألقت 
وجبينه الشاحب بالنيران المتأججة تى صدره وقلبه .. ثم تمرك ورفع 
ذراعه القوية . وكان من الممكن أن يلط ميسون ونصرعه على أرض 
الكيسة »بعد أن أذهلنه الضربة اتى تزلت على رأسه © ولكن ميسون 
أجفل مبتعدا : ثم صاح فى صوت واهن و يا إفى ! 4 : وأحس مستر 
روشستر موه باحتقار هد من الفعالة » فإذا حنقه يخبو .. واكتى بأن 
سأله : 9 ما الذى لديك ؟ » .. فانبعث عن شفى ميسون جواب 
لا تستبينه الآذن + 

- عقا لك إذا لم تتكلم بوضوح .. إتى أسألاك مرة أخرى : ماذا 
تريد أن تقول ؟ 














فسارلوت بروفق 0 

فقاطعه الكاهن : « يا سيدى . ياسيدى . لا تنس أنك فى مكان 
مقدس ! 6..: ثم توجه إلى ميسون يسأله فى رفق + 

- هل تعلم علم هذا السيد على قيد الحياة أم لا؟ 

وحنه أنحاى قائلا : ٠‏ تشجع .. تكلم 2 

فقال ميسون بصوت أكثر وضوحاً : 

- إثما الآن بقصر ثور نفيلد هول ٠‏ فقد شاهدتبا هناك فى أبربل 
الماضى © وأنا شقيقها ! 

قصاح الكاهن : « فى ثورنفيلد هول *.: مستحيل ! إثى أقم 
فى هذه المنطقة منذ زمن قديم ياسيدى + ول أسمع قط بوجود زوجة 


مسر روشستر فى ثورتفيلد هول 6 . 








# # # 

© وشاهدت ابتسامة متجهمة تلوى شفق مستر روثستر » ثم شمخم 
قائلا : ؛ كلا والله ! .. لقد احتطت كى :لا يسمع أحد بها تنحث هذا 
ثم أطرق حوالى عشر دقائق ناقكن 
أعلنه قائلا : 
كى ! سوف ينطلق منى كل شىء أشبه بّصاصة مدوية . 
اطو كتابك يا وود واخطع عنك ثوبك الكهنوق 1 

ثم التفت إلى الكاتب وقال ٠.:‏ وأنت ياجون جر ين + غادر الكئيسة 
فلن يتم اليوم زفاف !0 

فأطاعه الرجل . واستطرد مستر روشستر فى جرأة واندفاع : 








ع«لمصاوقة اشاب لبجزء ١‏ 







56 جين اير 

أكون زوجا لاثنتين + ولكن القدر خيب رجائى » أو هى العناية الإلمية 
التى عاقتنى عن ذلك . ولست الآن خيراً من شيطان رجم + بل 
أستحق بلاشك ‏ كا يريد الكاهن أن يقول -- أقسى عقاب يفرضه الله: 
حتى النار اتى لاتخبو والديدان التى لا تشبع .. لققد فشات خطتى ياسادة + 
فإن ماقاله هذا اما وله جميح . إذ تزوجت » وما زالت المرأة الى 
تروجتبا على قيد الحياة !! . لقد قلت يا (وود) إنك لم تسمع قط 
بوجود زوجة لى فى ذلك القصر » ولكنى أعتقد أنك طالما ملت بأذنك 
لتلتقط أخبار المونونة الخفية النى وضعتها هنالك تحت الحراسة والرقا. 
وقد أسر إليك بعضبم بأنها أخخت غير شقيقة لى » وأسر الآخرون بأنها 
خليلة منبوذة » ولكنى أخبرك الآن بأنبا زوجتى الى اقترنت بها منذ 
خسة عشرعاماً» واسهها ( برئا ميسون)؛وهى هذا الرجل الثابت 
العزم ( ! ) الذى يريك الآن بأطرافه المرتعدة ووجنتيه الشاحبتين 
جنان جرىء يمكن أن يحمله الرجال بين جنوبهم !!.. طب لفسا 
يا إدوارد » ولا تخشنى قط فإننى أوثر أن أضرب امرأة على أن أضر 
إن ( برتا ميسون ) مجنوئة » ومن سلالة أسرة مجنونة » كلهم بلهاء 
وملتاثون طوال أجيال ثلاثة » فقد كانت أمها الحلاسية مجنونة وسكيرة + 
وقد اكتشفت ذلك بعد أن تزوجت الابنة لأنهم كانوا يتكتمون أسرار 
العائلة !.. وسرعان ماقلدت برتا أمها ‏ كأية ابئة بارة ‏ فى كلا 
الأمرين » .. واستطرد فى سفرية مريرة : « وغدت لى شريكة ساحرة * 
نقية » عاقلة » حبية ! !.. إن فى وسعكم أن تتصوروا كيف كنت رجلا 
سعيداً م بمشاهد رائعة !.. كانت تجربة من السهاء والنعيم + لوتعلمون! . 






























فسارلوت برونتى 8 
ولكتنى لن أزيدم شرحآ بل أدعوك يابريجز - وأنت ياوود » وأنت 
ياميسون ‏ إلى القصر كى تشهدوا زوجتى المريضة التى عهدت بها إلى 
مسز بول لترعاها . سترون أية عخلوقة خدعت فيها وتزوجتها » ثم 
احكوا بما إذا كان من حتى ‏ أو لم يكن أن أفصم الرابطة بينى وبينها 
وأبحث عن الحنان والمشاركة الوجدانية مع إنسانة من البشر 6.. 

ثم نظر إلى واسترسل يقول : « إن هذه الفتاة لا تعرف» ياوود» 
هذا السر البغيض أكثر مما تعرف أنت . بل إنها كانت تعتقد أن كل 
شىء عادل نشرعى ؛ ولم يدر بخاطرها قط أنها سوف تتردى فى حبائل 
زواج زائف : من رجل شرير غدار مرتبط بشريكة شقية مجنونة 
متوحشة !.. تعالوا جميعاً .. اتبعونى ! 2. 

ثم غادر الكنيسة وهو مازال يشد قبضته على يدى » والسادة الثلاثة 
يتبعوئه . وعند مدخل باب الببو » وجدنا العربة » فقال لهوذى ببرود 
وفتور : :عد بها ياجون إلى الحظيرة إذ لاحاجة لنا بها اليوم ! .» .. وإ 
ولجنا القصر : تقدمت مسز فيرفاكس وصوى ولياه لاقائنا ونحيئنا » 
ولكن السيد صاح ابتعدوا جيعاً .. عقا لتبانتك ! من الذى 
يحتاج إليها ؟. ل 

# # 

» وواصل السير مرتقياً الدرج وهو مازال يمسك بيدى ويشير إلى 
السادة أن يتبعوه » حتى إذا بلغنا الطابق الأول واجتزنا الردهة ثم تقدمنا 
وواصلنا الصعود إلى الطابق الثالث » فتح لنا مسئر روشستر الباب الأ: 


اليس بتعا اماس » رادم هو ©7001 


صم طاصوصة لب له سس 






























1 جين اير 
سير كبير وصوان بديع » ثم قال : ٠‏ إنك تعرف هنذه الحجرة 
ياميسون : فقد عضتك وطعنتك هنا ! » .. ثم رفع الستاز عن الجدار 
إيكشف عن الباب الثانى - المقضى لحجرة الداخلية - وفتحه بدوره 
عن نحجرة خالية من النوافد ٠‏ ببا موقد مشتعل يحيط به سياج عال 
قوى + ومصباح يتل من السقف بساشلة . وكانت جريس بول منحنية 
عل الثار وهى تطهو شيا فى مقلاة . وف الظل الداكن ٠»‏ نى ركن بعيد » 
بسرعة ولا يستطيع بع الارء أن يحكم لأول وهلة 
هل كان شبح حيوان كاسر » أو أنه كان عطلوقا آدمي ء'إذ كان يبو 





ح يذرع 











عل أربيع » بمهم ويز مجرر كوحش عجيب . ولكنه كان مكسوًا 
بالثياب » وبكمية ن الشعر ااستجانى ال حالك انسدل أشبه بمعرفة تخق 


الرأس والوجه .. وقال مستر روشستر : 
نت صنباح الخير يامسز بول ! كيف خالك وحال ( الأمائة ) التى 
فى عهدتك ؟ 
نت تخالنا لاباس ابه ياسيدى + أشكزك ! 
وبعد أن رفعت الطعام المغلى بعناية عن موقد التسخ 
إنبا فظة شرسة ولكنها ليست خطرة » .. وارتفعت 
إحشية كأنبا جاءت تكذيباً هذا التصريح الذى انطوى على مجاملة لها . 
ثم وقفت الشبعة اليشزية على قدميها الخلفيتين . فصاحت جريس 
آم يا سيدى لقدا رأنك وتخير' للك ألا تبى. : 
- بضع دقائق فقط ياجريس + يجب أن تمنحينى بضع النظات . 
احترس إذن ياسيدى .. احترس بالله عليك ! 






ذاك صرخة 





قالوت بروتتي 5 
وجأرت الغينونة غ ودفعت عن وجهها خصلات شعرها الكث ) 
ثم حلقت كالوحتة فى زوارها : فتبينت جيداً وجهها القرمزى وتقاطيم 
وجهها المتفخ . وإذ تقدمت مسز بول » دفعها مستر روشستر جانبا 
وقال :: افسّحى لى الطزيق ٠‏ فهى على ما أعتقد لاتحمل الآن سكيلا » 
كنا أنتى على حدر منباء . 
'نسان لابعرف مالديبا ياسيدئ : لأثبا غاية فى الدهاء » 
ويتعذر على ذوى الفعلثة والقييز تصور مكرها ! 
فغمخم ميسوك يصوت هامس : « يخددر ينا أن نتركها ٠‏ + وذ ذاك 
0 د ألا اذهب إلى الجحم ٠»!‏ بيها صرخت جريس : 














صاحابه صن 





«جذان. 


فارئد السادة الثلاثة إلى الحلف حركة آلية تلقائية ٠‏ وجابنى مشتر 
ت المجنونة عليه تملك 





روشسار خافه ...ف ف وتغرز أسنائها 





فى وجتتهء ثم دار يما النضال . كانت امرأة ضخمة الجسم وى مثل 
قامة زوجها : فضلا عن أ:با كانت مفرطة فى البدانة فأبدث قوة الرجال 
فى نضاها ٠‏ وكاذت تذنقه أكثر من مرة برغم أنه رياضى !.. وكانق 
ل ل 
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الصرخات والحركات المذعورة 
لنظارة وتطلع إليهم ى ابسانة امأ © 








ثم داد بينهما النضال .. كانت امرأة ضخمة الجسم وفى مثل قامة زوجها 


عسارلوت برونتى 15 
وقال : ٠‏ هذه زوجتى ٠‏ وهذا هو كل ما عرفت من عناقها كز وجة .. 
هذا كل ما تمنحنى من مظاهر الإعز از والتدليل التى أتعزى بها فى ساعات 
الفراغ . ثم وضع يده على كتنى ومضى يقول : 
- هذه هى الى أردتها .. هذه الشابة التى تقف فى هدوء ورزاتة 
عند فوهة الجحم ‏ وتتطلع فى ثيات إلى الشيطانة التى تحجل أمامها 1. 
أردتها قط كضرب من التغيير بعد طبخة حريفة متبلة . انظر ياوه » 
جز ؛ إلى الفارق بين الاثنتين وقارنا بين هاتين العينينالصافيتين 
وبين الكرتين الملتببتين هناك + وذلك الوجه المقنع * و اسم البدين 
المتتفخ ‏ ثم احكنا بعد ذلك يارجل الددين ويارجل القانون » وتذكرا 
المرء يدان ... هيا اخ رجوا جميعً الآن حتى أغلق الباب على 














#6 
وأنسحبنا جميعاً : وبق مستر روشستر بضع لظات ليصدر بعض 
أوامره إلى مسز بول ... وفى أثناء هبوطنا الدرج » خخاطبنى الشماى قائلا : 
أنت خالصة من كل لوم ياسيدى وسيغتبط عمك ( جون إير) 
يذلك ء لو أنه بتى على قيد ألحياة حتى عودة مسر ميسون إلى ماديا : 
عمى ؟!.. مأ أخباره ؟ هل تعرفه © 
إن مستر ميسون يعرفه . فلقد كان مستر إير عميلا له فى 
( فونشال ) تيضع سنوات . وتصادف عندما تلتى عك خطابك الذى 


ا » 









ذكرت فيه أنك اعتزمت الزواج 






:1 جين آيث 


ميسون معه إذ ساقر إلى ( ماديا ) ليستكل نقاهته - يعد الخادث الذى 
تعرفينه وقبل عودته إلى جمايكا - فأبلغه علك التبأ لأنه كان ا 
صلة بسيد يدعى روس + وشد مادهش مستر ميسون واغم ثم شرح 
جلية الأمر لعمك الذى سف أن أقول إنه الآن مريض وطريح الفراش 
و فق أحالة اتبيال هد لابجو مها » ولذلك لم يقو على أن يبادر إلى اتجلترا 
نفس لبُخاضك من الشرك الذى وقعت فيه ولكنه توسل إلى مستر ميسون 
أن يسرع إلى امخاذ التدابير اللازفة لع :هذا الر اثرائف ؛ كنا أحاله 
عل» لشساعدته » فأسرعت ماوسعى الا وأحد الله على أنتى لم 
أتأخز عن الوقت المناسب ؛» وخليق بك أن تخسدى الله معى ٠‏ ولو ل 
أكن موجسا من أن بك سيحؤت قبل وصولك إلى ( ماديرا ) لتصحتك 
بمرافقة مسر ميسون عند عودت ولذاك أرى من انغير أن ثبتى فى انجلترا 
إلى أن تصلك أنباء من عبك أو عنه . هل هناك شى ء آخخر يدعونا لابن 
ياميسون * : 
فأجابه هذا فى لحفة :2( كلا .. كلا .. . ومرقاخلال باب 
البو دون أن ينتظرا مستر روشستر ناه فى الانصراف . وب الكاهن 
ادل بعض عبارات لاثمة أو مؤنبة مع ابن إبراشيته - روشستر -- حى 
إذا انتبى من مهمته » غادر القصر يدور . وسمعته يرحل وأنا واقفة 
عند باب حجرت الموارب + بعد أن انسحبت إلا . وإذ خلا القصر + 
أغاقت حجرت بالمزلاج حتى لا يتطفل على" أخد » ثم شرعت - لافى 
البكاء ولا فى العويل : لأتى كنت أهدا من أن أفعل قلك - وما ف 
ل فاف بحركة آليةء ثم ارتديتاثوى العادى الذى كنت أليسه 




























فيه 


١ 





سبي من 


فسبسارلوت برونقى 9 
حا ل 
الوهن والتعب .. فاتكأت بذراعى عل المنضدة وألفيت رأسى 
ثم أخذت أفكر فى أن دورى ‏ حتى ,تلك اللدظة - لم 





أن أسمع وأن أشاهد وأن أتأثر ٠‏ وأنا مطاردة فى 
أو اعت ) آرئ الحادث يندفع وراء الحادث » والفضيجة تسلو 
الفضيحة + ثم لا أملك سوى التفكير ! 
# # #4 
ه. وانقفى الصباح نى هدوء تام » فيا عدا مشبد المجنوئة القصير .. 
حتى حادث الكنيسة لم يثْر أية جلية ولم تنفجر فيه الانفعالات ٠‏ أو ترتقع 











المهاترات والحلافات » ولم يصحبه تحد أو صراع أو دموع أو 
بل قيلت فى أثنائهكهات قليلة؛ وأثير الاعتراض فى هدوء نسبى ؛وألق 
عستر روشستر بعض أسثلة جافة مقتضبة تلتى علبا إجابات وإيضاحات 
وأدلة » اعترف سيدى بعدها بالحقيقة » وشاهدنا الدليل الحى ماثلا 
أمام عيوننا » ثم رجل المتطفلان وانتبى كل شىء [ 

كنت فى حجرى كالجادة » بمفردى ؛ دون 














تف حجر 00 
يضربنى أجد أو يؤذق أو يشوهنى .: ومع ذلك فين كانت ( جين إبر» 
الأمس بحياتها وآمالها ؟ إن جين إير التى كانت امرأة ذات حمية وآمال 
وكادت تصبح عروساً » عادت فتاة باردة وحيدة كنا كانت بعد أن 
شحبت حياتبا وتقوضت آماها وخل لديبا صقيع رأس السنة فى أوج 


الصيف + وهبت عواصف الشتاء اإلدي 
التفاح الناضج + وسعى التلج الوروك أ 00 





1 جين اير 
الجليد . أما الطرقات الصغيرة التى كانت تزدان فى ليلة أمس بالز هور» 
فقد أقفرت من المارة فلم تعد تطؤها ,الآن سوى أقدام الجليد .. وأما 
الغابات التى كانت عطرة مورقة منذ أربع وعشرين ساعة كأنبا أحراش 
المناطق الاستوائية» فقد غد تإلآن موحشة مهملة بيضاء ناصعة كأنها 
غابات الصنوبر فى شتاء النرويج ! 

ذلك لأن آمالى جميعها قد قضى عليها القدر بضربة خفية .. ورحت 
أنأمل أمانى العزيزة التى كانت بِالأمْسس زاهرة زاهية فإذا بها قد ذبلت 





























وغدت رمم لايمكن قط أن ت تسترد الحياة !.. وعدت إلى حبى الذى خلقه 
سيدى فرأيته يرجف ف قلبى : أشبه بطفل مريض فى مهد بارد - لفرط 
ماك العلل والآلام ‏ دون أن يقوى على البحث عن ذراعى 


مستر روشستر أو صدره ليستمد الدفء !.. أواه ! لن يستطيع قلى 
الالنجاء إليه لأن الإيمان قد تبدد والثقة قد تلاشت , ولأآن مستر روشسم 
م يعد لى كنا كان من قبل » ولا ظل على ما كنت أتصوره . ولست أعزو 
إليه أية نقيصة » ولا أقول إنه غدر بى ٠‏ وإنما زايل فكرقى عنه كل 
اطمئنان إلى الحقيقة الخالصة من أية شائبة !... ولم يعد ثمة بد من الرحيل 
بعيداً عله .. وكان هذا جل ما تراءى لى وما أحسست به ء ولكن : 

















متى ٠‏ وكيف : وإلى أبن ؟ .. لم أهتد بعد إلى رأى + غير أنتى لم أرتت 
فى أن مستر روشستر نفسه لن يلبث أن يعجل بإقصائى عن ( ثور نفيلد ) - 








فقد لاح لى أن من غير الممكن أ يكون قد شعر نجوى بحب حقيق » 
وإنما كان الآمر كله مجرد نزوة طارئة هدأت » ولن يعود السيد يحاجة 


إلىه .. بل إنى بت أخشى أن أعترض طريقه + إذ لابد أنه غدا يعاف 








تسوه 


قسارلوت برونتى 3 
رؤيى ..آه » لكي كنت عمياء » ولكم كان مسلكى ضعيفآ ! .. أجل » 
كانت عيناى محجوبتين » ومغمضتين ! 

وخا أن الظلمة تدور حولى. كالدوامة » وأن أفكارى غدت 





سوداء ‏ تنساب فى اضطراب السيل وتدفقه .. كنت أبدو ‏ وقد 
نير نقنى/ وخخلفتق/ مسترحخية .بلا خول أولا. قوة ا وكاننا ألق ىا 
فى حوض بر جاف » ثم سمعت فيضا ينساب منحدراً من جبال بعيدة » 
وأحسست يسبولة تقترب منى » دون أن أجد من نفسبى رغبة فى النبوض » 
أو قدرة على النرار » فرقدت خائرة القوى أتلهف على اموت م 
ولاتراودنى سوى فكرة واحدة .. ذكرى الله ؛ نبدت فى صلاة صامتة 
اراحت كلاتبا تسبح فى خاطرى كشىء يجب أن أهمس به دون أن أقوى 
على النطق به : « اللهم لاتبتعد عنى لأن || ب ولا أحدفى عونى ! ). 
كان السيل قريب :: ولكنى لم أجأر بالدعاء لاسماء كى تقيئيه » ولم 
أضم يبدى أو أثثى ركبتى أو أحرك شفتى .. ثم اقترب السيل ودهمنى بكل 
قوتة واندفاعه ؛ فإذا كل إحسامى المضعف. الحياة » وحبى المضبيع ‏ 
وآمالى الحابيية » وإيمانى المصعوق .. إذا ببها جميعً تنصب على رأمبى 
ر رهيبة يصعب وصفها .. والواقع أن 
حأة عميقة » دون أن أجد أرضا أضع 
عليها قدى ء وما لبشت أن بلغت الماء العميق ثم جر فتنى السيول ! 
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ومع طمومة لبق مم 


45 جين اير 


الفصل السابع والعشروت 
ه ورفعت رأمى ف الأصيل - وتلفت حولى قرأيت الشعمى الغارية 
: وماذا أععمل؟ »+ 


ترسم على الجدار صورة غروبه! »وزعت أصاءل 
! » .. وكان رداً 










فجاءق الرزد من امسى": ‏ «غادرى ثور 

مروعا جعئى آعم أذلى . وأ إذ 
سماع مئل هذه الكيات .. وررجت أجادل نفسى : :ليس أسوأ 
الآمر أننى ل أعد زوجة إدوارد لكن استيقاظى من أحلاى 
الرائعة الأجدها كلها زائفة. كاذ 5 الذى لا أقوى 
على احتّاله والتغلب. عليه :» كا لابمكن أن أحتمل أو أن أقدم على مغادرة 
سيدئ فى إصراو + وف الحاك يولك الأبد !وأ 

ولكن موتافن أماق أها ب ى فى وسعى + وأن من واجى 
أن أفعله : ورحت أناضل هذا القرار وأتمنى أن أكون من الضعف بحيث 





أذنى . وأعترف.بأنتى. لم أكن أطيى إذ ذاك 























وعندئذ ثار ١‏ الضمير» وتحول إلى طاغية أمسك يؤناق ؛ الهوى ٠‏ ثم قال 
يؤنبة :.إنه قد دس قدمه الرشيقة فى حجأة موحلة » وأقسم أن يلقيه بذراع 


وجاع .. وعندئك صرخت : ٠‏ سأتمزق 


... وَأجاب ا حاتعك + 





«قطين بنك يدك اب » كود عا 








فسارلوت برونتى 1 





وإذذاك نت وقد استبد بى الرعب لوحددق القاسية مع هذا 
القاضى الذى لشرحم + ومع هذا الصمت الذى غشى حواشيه مثل هذا 
الصوت الرهيب !.. وإذ انتصبت واقفة » سبح رأسى : وأدركنى غثيان 
فطنت إلى أنه نانى + عن ثورقا وتخلو معدلى لأنى ل أذ ا 
فى ذلك اليوم .. حتى الفطور لم أجد 
بألم عجيب إلى أننى إذا ظللت فى معزلى هذا 
أو يدعو إنسان لاترول .. حتى أديل الصغيرة لن تطرق بالى :. بل إن 
مسز فيرفاكس إن تبحث فع الرلاج: 
:إن الأصدقاء ينسون دائماً من يتخل علهم الحظ ! ٠‏ . وخرجت لأتعثر 
بشىء فى طريتى : وكنت ما أزال غائمة ألعيئين واهنة الأطراف لا أقوى 
فسقطت :. لا على الأرض ٠‏ وإنما تلقفتى 
ذراع ممدودة : فرفعت عيّى لأجدنى مسائدة إلى مستر روشستر وقد 
جلس على مقعد عند عتبة غر فتى . ثم قال : 
- هاقد خرجت أخيراً ! .. لقد اننظرتك طويلا » وأرهفت السمع 
0 0 
كر ا 0 قائ قأخرى ٠.‏ لفتحت الباب عنوة 
1 نُ ا ا ا 
إننى أوث ر أن تأق وتعنفيى فىقسوة !.. إنلك شديدة الانفعال 
سريعة التأثر ولذاك كنت أتوقع منك مثل هذا المشيد فأعددت نفسى 








ا 2 





ثم غمغمت وأنا أ, 








على استجاع قواى اللحائرة 











لوابل من الدموع الحارة وال العبرات ؛ وما كنت أرجو سوى أن تذرفيها 






ومع ططادوصة لبك مسم 


13 جين اير 
امنديلك الصغير المبلل . بل أحسينى عنطتاً فإنى أرى وجنتك شاحبة 
وعينك ذابلة دون أثر فيا للدموع » فأغلب الغلن إذن أن قلبك كان 
يبكى دما !.. حسناً ياجين ! أما من كلمة تقر 
مرارة وأنكى وخخزاً ؟ أما من شىء يثلم الشعور أو يا 
تجلسين هادئة حيث وضعتك ف تتطلعين إلى بنظرة واهنة سلبية ! 
باجين أن أصيبك بهذا الخرح .. إن المرء الذى لم يؤت سوى شاة صغيرة 
يعتر بها كما لو كانت ابنته » ويدعها تأكل من خبزه وتشرب من 
كأسه » وترقد نى حجره » قد يضطر نخطأ ما إلى ذبحها .. ولكنه لن 
يعانى إِذ ذاك من الندم على غلطته الدامية » ما أعانى من الحسرة على 


أما من شىء أشد 










# ع ع 
» ولقد صفحت عنه أيها القارئ فى الحال » وعلى الفور » بعد أن 
تبدى فى عينيه مأ ثم عن ذلك الندم العميق » وما تجى فى لهجته من هذا 
الأسى الحقيى » وما ظهر على طلعته من رجولة صادقة . هذا » فضلا 
ما كان فى كل شكله وهيأنه من حب لا يتيدل ولا يتغير .. أجل » 
لقد غفرت له كل شىء .. غفرت فى صمم فؤادى . وإن لم أعبر عن 
ذلك بقول أو تظاهر . وكأنما رابه إخلادى الطويل إلى الصمت والاستكانة 














5 إذن قولى ذلك فى عنض وحدة ولا تأخذك بى رحمة ! 





فسارلوت يروثتى 34 





لا أستطيع إننى متعبة وهريضة » وى حاجة إلى بعض الماء . 
فت راعدة : ثم حلنى بين ذراعيه إلى الطابق الأسفل . ولم 
أدر ب أول الأمر إلى أية حجرة حملنى » لأن كل شىء كان غائماً فى 
ناظرى أ ثم سرعان ما استشعرت دفء النيران المنعش بعد أن كنت 












لة ا ببرودة جليدية برغم أننا كنا فى اليف !.. سكب 
زم لبثت أن تناولت طعاماً قدمه 


له سركت مان ات أننى فى حجرة المكتبة » أجلس على مقعد 
السيد : بينا جلس هو على مقربة منى . وحدثئت نفسى اقائلة : ٠‏ ليتتى 
أغادر الحياة الآن دون ألم شديد + فإن هذا خير لى » إذ يكفيى مثولة 
بذل الجهد فى انتراع نياط قلبى وأنا أفصله عن قلب مستر روشستر الذى 
يبدو ألا مفر من فراقه » وإن كنت لا أحب أن أتركه ولا أستطيع 
مغادرته ! 6 . وسألنى إذ ذاك : ٠‏ كيف جالك ياجين 01 . 

أحسن كثيراً ياسيدى » ولن ألبث أن أصبح بخير 








ا 

ف متمعناً . وفجأة 

ثم أسرع ليعبر الحجر لبوا ور فس رات ل 

ولكنى تذكرت أن الغزل قد بات ظوراً علينا". فأشحت بوجهى عنه » 
ات لد : دماذا ؟1. ان 








1 جين ير ؛ 
- على كل » ليس لى مكان أو حق.ى ذلك ياسيدى ‏ 
؟ سأكفيك مشقة الحديث.الطويل وأتولى بعك 

الجواب ٠‏ لأنثى متزوج فعلا + أليس هذا ردك كا أتوقعه ؟ 









ولا بد أنلك تعدينتى متبتكا خليعا يتآمر عليك » ووغداً وضيعاً دنيئآ تظاهر 
لك بحب كاذب زائف ايجتذبك إلى فخ محبوك الأطراف عن قصد وعبد 
فيجردك من الشرف ويسلبك كرامتك واعتزازك بنفسسك .. ماقولك ف 
هذا ؟ أراك لا تقوين على قول شىء : أولا لأنك مازلت ضعيفة واهنة 
ولا تكادين تقوين على اجتذاب أنفاسك . وثانياً لأنك لا تستطيعين بعد 
أن تعودى نفسك على اتباى وانتبارى .. وفوق ذلك ها قد تفنتحت عيون 
الدموع ؛ وسوف تتفجر إذا ما أكثرت من الكلام !.. لا رغبة لديك 
فى الاعتر اض والتعنيف وإشهاد الناس علينا » ولكنك تفكرين فيا يجب 
تمله » وثررن فى الكلام أمراً لايجدى ولا ينفع .. إنتى أعرفك وآخذ 
منك حذرى ! 

اس الاارغبة لدى 











أن أعمل ضدك ياسيدى . 
ا 
« وني صوق المزتجف إلى ضرورة الإيجاز والاقتضاب + فلم أزد 
ولكنه أجاب قائلا : ٠‏ إنك لاثر. العمل ضدى بالمعنى الذى 
تفهمينه » ولكنك ترسمين خطتك للقضاء عل بالمعنى الذى أفهمه : فقد 
صدقت فى قولك إننى رجل متروج فيجب أن تتجنبينى وأن تبتعدى 








هسارلوت بروثتى 54 
عن طرق عثل ما رفدت منذ لىظة أن تقبلينى لأنك اعتزمت أن مجعلل: 
نفسك إنّيسانة إغريبة عتى ماما وألا تعيقى تحت هذا السقف 
إلا كعلمة/لأديل » وإذا وجهت إليك كلمة ود أو اجتذبتك نحوى 
بشعور الصدذاقة » قسوف تقولين : « لقد كاد هذا الرجل أن بتخذ 
منى خليلة له » فيجب أن أكون فى علاقتى به كالثلج والحجارة 6. 
وإنى لأدرك أن بوسعك أن تصبحى كذلك فعلا ! 
فجلوت صوق وثبت نبراته لأرد قائلة : ٠‏ لقد تغير كل شىء 
حولى يا سيدى أن أتغير بدورى . هذا أمر لاشك فيه .. 
ولكى أتحاشى كل تحول فى مشاعرى وكل صراع مع ذكريائى وصلاق 
لا أجد أمااى سوى طريق واحد + هو ضرورة البحث لأديل عن معلمة 
أخرى ! » 
- أوه !.. إن أديل سوف تذهب إلى المدرسة » فقد قررت ذلك 
منذ قليل » كا أننى لا أريد أن أعذبك بذكرياتك البغيضة وصلاتك 
القديمة بثورنفيلد هول .. هذا المكان الاعين .. هذا القبو العانى الذى 
يعكس على ضياء السماء الفسيحة شحوب الموت .. هذا الجحم الحجرى 
الضيق ء وشيطانته الحقيقية ألتى تجعله أسوأ من كل ما نتصور !.. 
سوف لا تقيمين هنا با جين '» ولا أنا !.. فقد أخطأت فى أن جدت بك 
إلى ثورتفيلد هول برغي ما أعلمه عن هذا المكان الذى تسكنه العفاريت. 
ولقد أمر' وأ عنك لعئة هذا المكان قبل أن تقع عليك عيناى * 


لأنتى خشيت ألا أحصل على معلمة 0 3 
3 0 


بالشيطانة الى ستضطر إلى الإقامة 




























سين ين 
المجنونة إلى مكان آخر ء مع أنتى أملك دارا قديمة 
أكثر.عزلة من هذا القصر . وكان فى مقدورى أذ 
سلام وطمأنينة » لولا أن خطر لى خاطر عن الظروف الصحية فى قلب 
الغابة » فأثار ضميرى... كان من امحتمل أن تعجل الجدران الرطبة 
بخلاصى منبا . ولكن لكل وغد عيبا » وعيبى أننى لا أميل إلى القتل 
غير المباشر : ولو لأكثر الناس نصيبآ من بغضائى !.. 

ولقد أخفيت عنك مكان الجنونة القريب . فكنت فى ذلك كن 
يغطى طفلا بعباءة ثم يرقده بالقرب من شجرة ( الأوبا) . السامة ‏ 
فإن العيش يجوار هذه امجنونة سام !.. لسوف أغلق ( ثور نفيلد هول ) 
وأسمر بابه الخارجى » وأسد نوافذ الطابق الأرضى بالألواح الحشبية + 
وأعطى مسز بول مالثى جنيه فى السنة لتعيش هنا مع زوجتى + كما 
نسمين هذه الشوهاء الرهيبة .. و ( جريس بول ) لا تتردد فى عمل 
الكثير من أجل النقود » وسوف تستعين بابنها ‏ الذى يشتغل كحارس 
فى جريسمى ريتريت - ليحتمل رفقتها ويبادر إلى مساعدتبا فى نوبات 
المياج ؛ عندما تحاول زوجتى - كعادتها ‏ حرق الناس فى مضاجعهم 
بالايل » أو طعنبم وفصل لحومهم عن عظامهم بأسنانها » وما إلى ذللك.: 

فقاطعته قائلة : ٠‏ إنك شديد القسوة على تلك السيدة التعسة 
يا سيدى .. إنك تتحدث عنها بمقت .. يحقد ونقمة . وهذه قسوة 
منك » إذ لا حيلة للها فى جنونما » . 









فى ضيعة ( قرنددين ) 












يا جين .. يا خبييتى الصغيرة -- هكذا سأناديك وهكذا أنت 








فبارلوت برونتي اه 
لنسبة إلى إنك لا تدرين ماذا تقوئين . إنك تسيثين الحكم على" مرة 
ى 4 إنتى' لا أكرهها لأنها مجنونة . هل تظنيتى أكرهك إذا 





عنى أو عن مدى لحب 
الذى يمكن أن يزخر به قابى .. إن كل ذرة من بدنك عزيزة لدى 
كأنبا من خمى : سواء كانت سليمة أو عليلة . وعقلك كتر الغالى 
ومهما اختبل فسيظل كنز ىكذلك .. وإذا أنت هديت فسوف تكون 
ذراعاى مأواك » وليس ذلك القميص الضيق » وإذا اهنجت فإن 
قبضتك تغدو كوقع السحر عندى ٠‏ وإذا هامتنى بوحشية ‏ كما 
فعلت تلك المرأة صباح اليوم -- تلقيتك على صدرى لأضمك وأفيدك 
ِلك » دون أن أجفل منك كا جفلت منها متقززاً .. أما فى الحظات 
الهدوء فلن يحرسك أو يمرضك سواى » وى وسعى أن ألازمك بعنان 
لايدركه تعب رغ أنك لن تكافتيى على ذلك بابتسامة !.. لن أمل' 
من التطلع إلى عينيك وإن لم يعد ينبعث منبما شعاع ينم عن أنك 
تعرفينتى .. ولكن لماذا أتبع مثل هذه الأفكار المتلاحقة ؟.. كنت 
أتحدث معك عن نقلك من ( ثو رنفيلد ) .. إن كل شىء معد "كا تعلمين 
وستسافرين غداً . فقط أطلب إليك يا جين أن تحتمى المبيت ليلة أخرى 
تحت سقف هذا القصرء ثم تودعينه وتودعينآلامه وأهواله إلى الأبد!.: 
ولدى مكان يمكن أن تحتمى فيه من الذكريات البغيضة والتطفل 
الكريه » ومن الزيف والقيمة 1.. 














ىه جين اير 
فقاطعته قائلة : ٠‏ خذ أديل معك يا سيدى ء وسوف تؤانسك 01 . 
. نقد قلت نك إنتى سأرسلها إلى المدرسة: 
ترافقنى .. طفلة ليست من صلق الم 
5 ؟ لماذا كل هذه اللياجة بشأنها .. لما 











ب لقد حدثتتى عن رغبتك فى التقاعد والاعتزال يا سيداى .. 
وخا من بواعث الم.والاكتئاب .. لا شيا بالنسية إلا 

فقال ثائراً : « الاعتزال ! الوحدة !.. أرى من واجبى أن أبسط 
اك الأمر .» ولا أدرى أى وض هذا الذ تدم اعل] أمبار 
ويتمعلك أشبه بلى الحول ! إنك أنت التى يجب أن تشاطرينى وحدقى . 
أفهمت 5»... فهززت رأمى .. كنت فى بحاجة إلى شوءا من الشجاغة 
أمام ثورته حتى أستطيع أن أجازف با 2 ولوا ف اعمت دعق 
رفضى .. وكان يذرع الحجرة بسرعة ؛ فتوقف فجأة وكأن قدميه 
“مرا إلى بقعة واحدة؛ ثم تفرس فى وجهى طوبلا وبقسوة » فحولت 
عنه عينى لأثبتهما فى نيران المدفأة محاولة أن أبدو أمامه هادئة رابطة 
الجأش . وأخيرا. قال فى هدوء لم أتوقعه من نظر: : وها هنا الثغرة 
فى أخلاق جين !.. إن بكرة الحيط الحريرى قد,انسابت حتى الآن 
نامة ماساء ولكنى لم أشك أبداً فى أن تأتى عقدة تعرقل سيرها وتجير 
العقل. : ؤهاهى ذى قد أتت لتبعث الكدر والحتق والمتاعب الى 
. يا إلى ! © أتمنى ‏ أن تكون لى قوة شنشون فأحطم كل قيد 
وكاق أحطر حبلا من الكتان ! » .. وعاد يقرع الحجرة من جديد » 





























فشاسارلوت برونتى 





ثم ما لبث أن توق مرة أخرى ‏ أماى مباشرة + وانحنى مقتر 








أذنى وقال : 
- هلا أصغيت يا جين إلى دوت العةا 
ألتجئ إلى العنف ؟ 

وكان,صوته مبحوحآً ٠‏ ونظرته 





؟.. إذا لم تفع فسوفاء 


يوشك شك أن يعطر فيد 






تدقع 0 داق 
برودى قلن أتمك: اله 






من النفوذ 0 خطيرة ء م 
تخل من السحر الذى بحسه المندى وهو على الجنادل + 
فددت يدى وأمسكت بيده المتشنجة . وإذ ذاك استرحت أصسابعه 
الملتوية » فقلت له نى رفق 2 اجلس . سأحدثك طويلا كا ت, 








بد : 





وسأصنى إلى كل ما تريد قوله » سواء كان معقولا أو غير معقول!» . 
# # # 

©. وجلس + ولكنى ل آذن لهى الحنديث عل الفور » لأتى كنت 

0 





0 » وإذا بى أسمعه يتضزع 


إلة أن أهدئ من جأشى :قت 0ن اق إن ]" 


معطت صقل ل سج 





.0 جين اير 
ثائراً مهتاجاً . وإذ ذاك قال : « ولكتى لست غاضباً ياجين » وإنما 
أنا أحبك فحسب » وقد رأيت على وجهك الصغير الشاحب دلائل 
الجمود والبرود والإصرار فلم أطق رؤيتك على هذه الخال . كنى الآن 
وكفكى دموعك ٠١1‏ 

وكشف صوته الناعم عن هدوئه فهدأت بدورى . وحاول إذ ذاك 
أن يعتمد برأسه على كتنى + ولكنى لم أدعه .. ثم أراد أن يجذبى إليه 
فأببت » وعندئذ قال فى لهجة بالغة الحزن والمرارة إلى درجة هزت 
أعصالبى : « جين ! بن 1 إنكالا إنك لم تقدرى فقط صوى 
مركزى والمركز الثى تتبؤه من تكون زوجتى ؛ فلا رأيت الآن أنتى 
لا أستأهل أن أكون زوجاً اك ٠‏ كدت منى وأجفلت من لمسى 
وكأنتى ضفدع أو قرد ! 

أثرت فى نفسى هذه الكلات ولكن ما الذى كان فى وسعى أن 
أفعل أو أقول ؟.. ولعله كان من الواجب أن أفعل أو أن أقول شيئاً » 
ولكنى ' كنث أتعذب بالندم لإيذااى مشاعره . ولم يسعنى أن أقاوم 
رغبتى فى وضع بلسم شاف على الجرح الذى أدميته فقلت : « إنتى 
أحبك كثر من أى وقت مغى ولكن .. لا ينبغى أن أظهر هذا الشعور 
أو أطلق له العنان .. بل يحب أن نكون هذه آنخر مرة أعرب لك فيها 
عن شعورى ١‏ . 

آخر مرة يا جين ! ماذ! ؟ أتحسبين أنك تستطيعين العيش معى 
ؤبتى فى كل يوم ثم تمضين فى برودك ونأء 

















فساارلوت بروتتي 0 
كلا يا سيدى .: هذا ما لا أشك فيه .. إن نمة طريقة واحدة » 
ولكتك قد تبتاج إذا ذكرتها لك . 
- أوه . اذكريها ! وإذا عصف ب الغضب فلديك فن البكاء ! 
- يب يا مستز روشسمر :. أن أغادرك'1 
- إلى متى ايا لبضع دقائق حتى تسوى شعرك الذى 
تشعب قليلا » وحتى تغسلى وجهك شبه المحموم ؟ 
- يجب أن أغادر أديل وثورنفيلد .. يجب أن أفارقكم مدى 
.. يحب أن أبدأ حياة جد, 





الحيا: 





ن وجوه غزيبة ومشاهد غريبة! 





- طبعاً » وقد أخبرتك بأن هذا ضرورى . ولسوف أستبعد أنلك 
ترومين فراى ٠‏ لأفهم قولك على أنك تعنين ‏ ولابد ‏ أن تصبحى 
جزءاً منى . أما عن الحياة الجديدة » فلا ضير هناك .. إنك على كل 
حال ستصبحين زوجتى » لأننى لست متزوجاً !.. ستكونين مسر 
روشستر اآ وفعلا » وسألازمك ما دمت حياً .. وسوف تنتقلين إلى 
قصر أمتلكه فى جنوب فرنسا .. فيللا بيضاء على شواطئ البحر الأبييض 
المتوسط : حيث تنعمين بالسعادة فى أمان وتحيين حياة صافية ولا تخشين 











وكان صوته ويده يبتزان » وخياشيمه الك 


عيناه » ولكبى جرؤت على الكلام فقا 


يا سيدى وهذه حقيقة اعترفت با بنذ 






1 جين اير 
عشت معك: كنا تبوى صرت الك خليلة .: أما القول بغير ذلك فسفسطة 
وزيف !220 
- أنا لست من رقيق الطبع ياجين فلا تنسى فلك + كا أنتى 
الست ثمن يقوون على الاحتّال الطويل .. لست بارداً أو هادثاً ‏ ولذلك 
أرجو إشفاقاً على - وعلى نفسك - أن تضعى إصبعك على نبغئ » 
وتابينى وجيبه ثم حاذرى ! 
وكشن عن رسغه وقدمها إلى . ووجدت الدماء ترب من وجتتيه 
وشفتيه ؛ وقد استحال لونها إلى الزرقة؛ قشمل الحزن كل نفسى ؛لأن 
إثارته إلى هذا الحد المضنى ‏ الذى كان بكر هه ضرب من القسوة .. 
وكان خضوعى ف الوقت ذاته - أمراً مستخيلا » ففعلت ما يفعله غيرى 
هن الْشر بغريزته عندما يساق إلى نهاية الشوط : تطلعت إلى غياث من 
قوة تسمو على الإنسان + وصعت على غير إرادتى : « أمدنى بالعوت 
يارباه 61+ 
# ## 
© وفجأة صاح مسئر روشستر : و ما أحمقنى ! لقد ظللت أحدثها 
بأننى لست متروجآ دون أن أبسط نا الأسباب فقذ نسيت أنها لاتعلم 
شيئاً عن أخلاق تلك المرأة وعن الظروف التى لابست زواجى البغيض 
ببا .: وأننى لوائق من أن جين سوف تتذق معى ف الرأى عندما تعرف 
كل ما أعر فه !.. فقط ضعى يدك فى يدى يا جانيت لكى أرى يحاسى 
اللسس والبضر أنك 
فهل تستطيعين الإصغاء إلىك ؟ »- 








ببة منى » وسأبسط اك فى إيحاز حقيقة الأمراء 


ومسب رسيت 


فلبارلوت بروتتى لاه 


سق كاسيدي :: ساعات إذا شت 7 





سوى بع .. هل ممعت أنى 


لم أكن أكير أخوق فى القصر وأنه كان لى أخ يكبرنى ؟ 
أذكر أن مسز قير فاكس أخبرتى بذلك . 





التفكير نى تقسسم ممتلكاته ليترك لى نصبيا عادلا » ومن ثم استقر رأيه 
على أن يرث أخى ( رولاند) كل شىء ؛ ولكنه لم يرتض لى حياة 
الفقر فضى يبحث الى عن زوجة غنية . وكان صديقه القديم مستر 
جزر اند الغربية وتاجراً كبيراً ؛ عرف أبى 
؛وماآن 
اة » دون 





ميسون مزارعاً من 
أنه أنجب ابئا وابثة » وأنه آثر الأخيرة بثلاثين ألف 
غادرت الكلية » حتى أوفدنى أبى إلى ( جمايكا ) لأخطب ١‏ 
أن يشير إلى ثروتها ء بيد أنه قال إنها فتنة المدبنة . ولم يكن كاذباً فى 
ذلك » إذ وجدتبا جميلة من طراز بلائش اتجرام : هيفاء سمراء ملتفة 
القوام » أرادت أسرتها أن تستحوذ على نظرا. لكرم متدى» ونجحت 
فى ذلك .. كانوا يبرزونها لى فى المجتمعات فى أبهى فتلتها » فيحيط يب 
الرجال معجبين وهم يغبطونى عليها . ووجدتى مبهور العواطف » 
منساقاً للإغراء » لا أدرى حقيقة أمرى . فقد كنت غراً قليل التجربة 
وم أتفرد بها أو أطل معها الحديث على حدة » فخيل إلىَأنتى أحبيتها .+ 
وئيست هناك حماقة تلب اللب. وتعجل > الك 


معطم صق لت 1ه ممم 















58 حت اليكو 
فى الجتمعات » وكالاتدفاع وراء العاطفة + 






وجبرتى اهى بسحرها » قم الزواج ة, 
أحتقر نفسى عندما أفكر ى هذ 
الى تستبد بى » فإنيئ لم أحببا ولم أحترمها قط » بل إنتى لم أكن أكاد 
أعرفها » أو أطمئن إلى وجود فضيلة واحدة فى طبيعتها » أو ألمس ى 
عقلها أو خلقها شيئآ من الخفر أو الأريحية أو الصراحة أو البذيب .. 
وتزوجتها مع ذلك » فكم كنت حقيراً قصير النظر ! أما أمها 
فإنى لم أرها وفهمت أنه كانت ميتة » فلا انقضى شبر العس لأدركت 
خط 2 » إذ علمت أن الأم مجنونة فى مستشى المجاذيب » وأن لزوجى 
كذلك أخآ يصغرها أبله تمامآ ‏ أما أخوها الأكير ‏ الذى رأيته - 
فسوف يلق على الأرجح نفس المصير يومآ ما » ولكنى لا أستطيع أن 
أكرهه -. وإن أبغضت كل أقاربه ب بسبب ما كان يظهر لأخته من 
حب ينبدى فى اهامه بهذه البائسة المنكودة » وبسبب أنه كان يلازمنى 
كثيراً ملازمة الكلب لصاحبه . وكان أنى وأخى ( رولاند ) يعرفان 
ذلك كله + ولكن تفكير هما كان مقصوراً على الثلائين ألف جنه » 
فاشتركا فى المؤامرة التى دبرت ضدى ! 

واستطرد قائلا : ٠‏ هكذا انكشفت لى الحيلة الفسيسة الدنيكة .: 
ولولا إخفاؤها عنى ما جعلتبا موضوعاً لتأنيب زوجتى وتقريعها : حق 
بعد أن وجدت طباعها. تتنافى مع طباعى + وميوها تتباين مع ميولى * 
وعقلها منحطاً ضيق الأفق يستحيل التساى به أو الامتداد به إلى ما هو 





فسارلوت بروتتى 45 
أفسح من رقعته انخدودة : ووجدت أننى لا أستطيع أن أقضى معها 
أمسية واحدة ‏ بل ساعة واحدة من النبار ‏ نى راحة وسلام + وأنه 
لا سبيل إلى أن نتبادل الحديث معا » لأننى كنت إذا بدأت الكلام ى 
موضوع ما ؛ تلقت هى حديثى بفظاظة وخشونة وغباء » ووجدت ألا 
سبيل؟ لى فى منزلى إلى هدوء أو استقرار 27 بل إن خادماً واحدا لم يقو 
على احتال ثوراتها العنيفة الدائبة وطباعها البلهاء وأوامرها السخيفة 
المتناقضة التى كانت تفرضها فرضاً > وحاوات أن أكبح عواطنى ؛ وأن 
أتجنب التقريع والتوبيخ : فأوجزت فى احد 
أطوى صدرى على ما كان يأ 
أحس به من كراهية وبغضاء 

ولست أريد يا جين أن أثقل عليك بالتفاصيل المقيتة غ بل تكى 
بضع كلات قوية للتعبير عما أريد قوله » فقد عشت مع المرأة النى 
بالطابق العلوى أريع سنوات ذقت منها خلالها الأمرين » إذ تبدت 
طباعها بسرعة عجيبة مخيفة » وتجلت رذائلها بقوة لا تجدى معها غير 
القسوة التى لم أشأ أن أعمد إليها . كانت قزمة فى عقليتها » عملاقة فى 
انزواتها وتزعاتها الشريرة التى جرت على أبشع اللعنات .. أجل » إن 
برتا ميسون كانت ابنة صادقة لأم مجنونة متبذلة » وقد جلبت على" كل 
ألوان العذاب المقيت المهين الذى يلاحق أى رجل ارتبط يزوجة مختبلة 
العقل » غير عفيفة ! 

* وى تلك الأثناء توق أخى الأكين » وى ثبإنة الستوات الأرن 
هات والدى كذلك » فأصبحت غنياً . 






















3 تق اسك 
الحقيقة والواقع - بمعاشرة هذه الخلوقة البغيضة التى باتت شريكتى 
فى الحياة ؛ والتى يعتبرها القانون والناس جزءاً مى والتى :لم يعد ى 
وسغى أن أتخلض منها بأية وسيلة شرعية + إذ كان الأطباء قد اكتشفوا 
إذ ذاك أنتهنا مخبولة!.. إنلكلا تميلين إلى قصتى .يا جين + إذ أرى على 
وجهك دلائل الامتعاض ٠‏ فهل البقية إلى يوم آخر ؟ 

كلايا سيذى + أتممها الآن .. إنق ك .. أوثى للك حقاً! 
إن الرئاة من عضن النامن يا 
بالمرء أن يرميها فى وجوه من يقدمو 
5 + وإنه لما يدعو إلى الألم - القائم على الأثرة .. أن يسمع 
الإنسان كيف تقابل ويلات النا. وتكباتهم بالازدراء ينصب على 
رعوس من احتملوا وقاسوا !.. أما لى يا جين فن نوع آخر 
أراه ببرتسم على جهك ويلتمع فى عينيك وينبض به قلبك ؛ وترتعد له 
يدك وهى فى يدى ... إن رثاءك يا حبييتى منبعث من قلب طاهر كقلب 
الأم المضناة » فلا يسعنى سوى أن أتقبله يا جين » وأفتح صدرى 
استمر ياسيدى.. ماذا فعلت عندما وجدث أنها مجنونة ؟ 
كنت على شفا هوة اليأس والقنوط ٠‏ وم يحل بيى ويينها 
سوى بقية من اختر ام النفس . نعم » كنت ملطخ الشرف 
ولك نى أصررت على أن أكون تان تي نفس ٠‏ وأن أنأى عن دنس 
ونقائصها العقلية .. وبرغم ذلك 
عى ‏ وظلت أراها وأتع ,صوتبا وأتفس 

































فى أعين الناس » 





ظل تمع يقرن اسمها بج 
الهواء ا شيع بأنفاسها ‏ والعياذ بالله - "كا أتى لم أنس 


أنتى كنت يوم 


دوهي 


فسسارلوت بروثتي 3 
زوجها » وإن كانت هذه الذكرى - وما تز ال - بشعة مقيئة إلى درجة 
لاتوصف !.. وفضلا عن هذا فإننى كنت أدرك أن ليس بوسعى أن 
وجا لزوجة تفضلها » مادامت هى على قيد الحياة . ومع أنها 
بخمس سنوات - فقد كذبت أسرتها وأبوها حتى فيا يخقص 
بسنها - إلا أنه من امحتمل أ تعيش قدر ما أعيش ‏ الأنها أوتيت من قوة 
البنية بقدر مالديبا من خبل . وهكذا وجدتنى فى السادسة والعشرين من 
حمرى بلا أمل فى الحياة ! 









3 # © # 

» ومضى يقول : ؛ وحدث ذات ليلة أن اسئيقظت على صرخائها ؛ 
إذ كنا قد حبسناها بطبيعة الحال : مذ قطع الأطباء يجنوتما .. وكا 
ثايلة من ليالى جزر لهند الغربية النارية » "كنا يصفون الطقس الذى يسبق 
العواصض هناك !.. وإذ عز على" أن أعود نانعاس ؛ غادرت فراثى 
وفتحت النافذة . ولكن الهواء كان أشبه بعيون كبريتية » فلم أجد فيا 
كان حولى ما ينعش النفس . وأقبل البعوض يطن فى عناد ويحوم فى 
بر البحرمكتوماً » وقد انعقدت السحب 









ة للعالم اذى 
أثر الو وال منظر فى نفستى ء كنا 
ماترال تصرخ بها » والتى 
فى طهجةإحاقدة وف 


و 


-. وراح رن 

كان يرجف أمام العاصفة المقبلة 

أى بالشتائم التى كانت 1 

كانت تخلطها من آن لآخر باسعى 

وقحة لاتفوه ببا عاهرة !.. وكانت كل 
0 
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فصلتى عنبا ججرئان :]3 أة المدراة ى يوت امن الغرية ريقة. ؟ 


لانحجب مثل تلك الصرنخحات الشبيبة بعواء الذ: 
ب إن هذه الحياة جحم .. فهذا هواء جهام ء وهذه هى الأصوات 





التى تنبعث من جوفها إلذى لاقرار له ! أتخلص منها إذا 
استطعت + فإن آلام هذه الحال القائلة خليقة بأن تختق روحى .. إنتى 
لا أخشى المحم المقم الذى يؤمن به المتعصبون » فليس من مصير أسوأ 
من حياتى الرا. 'تخلص من هذه الحال » ولأطلق روحى لبارئها !. 
« قلت ذلك وأنا أجثو على ركبتى بيجوار 
محشوة بالرصاص . وكنت قد عزمت على الانتحار » ولكن هذه الفكرة 
لم تتملكنى سوى للحظة واحدة عاد بعدها صوابى ليتغلب على رغبتى فى 
القضاء على نفسى .. وإذ ذاك هبت رياح منعشة من ناحية أوروبا » 











ثم انسابت من الحيط إلى الحدديقة . وثارت العاصفة وأرعدت وتوهجت + 
ثم صفا الهواء ؛؛ وعندئذ رمت خطة وعولت على قرار .. فبينا كنت 
أتمشى تحت أشجار البرتقال فى الحديقة المبللة » وبين أشجار الرمان 
والأناناس » والفجر من حولى يضبىء الأقايم الاستوا » فكرت ياجين 
فأصغى لما ساورنى ء لآن هذه هى الحكة التى وجدت فيبا عزاء فى تلك 
الساعة وهى التى هدننى الطريق الصحيح الذى يجب أن أسلكه . 
"كات رباج لمي القادمة من أوروبا ما تزالتهمس بين أوراق 
الشجر الى انتعشت » وكان الحيط الأطلمى يبدر فى انطلاق بديع . 
وما لبث قلبى الذى طال جفافه واحتراقه أن تحرك لتلك الأنغام » وامتلاً 
بدم حى » كا ناق كيانى اتجديد وتعطشت روحى إلى هواء نتى » ورأيت 














خيلة مرهرة فى تاه الخديقة ل أتطلغ إلى البحر الذى كان يفوق السماء 
زرقة» قرأيت العام القديم بعيدا وقد تفتحت أمالى الأمانى هكذا : 





و حدثتى الأمل قائلا : « اذهب وعش ف أوربا » حيث لا يعرف 
أحد أى اسم ملطخ تحمله » وأى عبء قذر جم على كاهلك . وى وسعك 
أن تأخذ الجنونة معك إلى انجلترا حيث تحبسها فى ( ث 
رعاية واحتياطات شدي ثم ارحل حيث حيث شئت واتخذ لنفسك الحياة 
انتى تروق نك والعلاقات التى نحبها » لأن لمر القى دنست اسماك ولطخت 
شرفك وقضت على زهرة شبابك ليست زوجتك ؛ ولست أنث زوجها . 
واطمئن إلى أنها تلتى من العناية ما تتطلب فعلت كل ما يتطلبه 
منك الله والإنسانية.. أما حقيقتبا وعلاقتها بلك فأمران يجب أن يطويا فى 
حبلات النسيان . فلا ترو لأحد.قصتبما .. ولتدعها فى أمان وسكينة 
وتستر على هوائها ‏ ثم غادرها إلى الأبد ! :. 

٠و‏ ملت ببذا الاقتراح بكل دقة . ولم يكن أبى وأخى قد أذاعا خبر 
زواجى بين معارفهما » لأنى الححت عليهما -. فى أول خطاب أرسلته 
بعد زواجى - أن يكنا خبر هذه الرابطة بعد أن بدأت أستشعر التقزز 
البالغ من عواقبها . وبعد أن رأيت عل ضوء الأسسرة التى صاهرتها وحالها 

8 نبأ المرأة اخ 
المتبذلة التى اختارها لى أنى زوجة أن تناهى إليه » فأصبح وجهه يتضرج 
بدماء الحجل لانتسابها إليه » وأصبح أكثر منى رغبة فى كتّان أمرها ! 


+ نقلتبا إذن إلى انجلتر ا دم كان أن و 


مع طد مق لجل مجم 



















3 جين نيبي 
فى سفينة واحدة !.. وم ابتبجت نفسى عندما بلغت بها ( ثؤرنفيلد) > 
فوضعتها فى الغرفة انلحفية التى بالطابق الثالث 
( الحيوانة ) الكاسرة عريناً لها عشر سنوات طؤال 
بول وإشرافها .. فإن هذه المرأة والجراح الدكتور كارتر - الذى ضمد 
جراح ميسون - هما الوحيدان اللذان أطلعتهما على هذا السر الرهيب . 
ولعل مسز فيرفاكس قد استرابت فى الأمر » ولكنها لاتنرى 
الحقيقة . وعلى الرغ, من أن جريس قامت بمهمتها فى الحراسة على أكمل 
وجد :إلا آلا/ حدث بسب اغلطلة ارتكعا - وريدو الاتشفاء ها من 
وإن نخصت علها صفو مهنتها ‏ أن ,: : 
اغونونة ماكرة بقادر ماهى شر, فلذلك لم يفتها أن 
من حارستها » فحصلت على ذلاك الحنجر الذى طعنت به أخاها . كنا 
ف أثناء اليل » وحاولت أن تحر : 
المرة الأولى ؛ ثم زارتك فى المرة الثانية » تلك الزيارة الرهيبة . وإ 
لأشكر لاعناية الإغية أن صانتك فاقنصرت البنونة على أن تصب جام 
غضبها على خمار زفافك .. إذ أنه لابد قد أعاد إليها ذكريات غامضة عن 
أيام عرسها » ولست أحتمل را كان يحتمل أن يحدث !.. إن 
الدم ليجمد فى عروق حين أفكر فى ذلك الوحش الذى انقض فى هذا 
الصباح على عتى + ونم بطلعته القرمزية القاتمة على عش حبى 6 . 
ا 












تراخت أكثر من مر 

















سرلت المفتاح 












© وعندما توقف سألته : « وماذا فعلت يا سيدى بعد أن جكت بها إلى 








وعندما توقف سالته : 





فسارلوت بروئتى اد 
5 حي ابسن 
- تماماً !:< وماذا ترغبين فى معرفته الآن ؟ 
- هل وجدت من أحببتها » وهل طلبت إليها أن تتزوجلث ؛ وماذا 
قالت ؟ 
فى وسعى أن أجيب عن : هل وجدت من أحببتها » وهل طلبت 
/ إليبا أن تتزوجنى .. أما ماقالته فسيدون فى حبل القدر . قاقد قضيت عشر 
١‏ سنوات أهم هنا وهناك » أعيش عاصة ء ثم أغادر ها إلى غير ها.. 
فأنا حيناً فى سانت بطرسيرج » وحيناً فى باريس ٠‏ وأحيانا كثيرة فى 
روما ونابولى وال بفضل ما كنت مزوداً به من مال » ومن جواز 
١‏ سفر يحمل اسما قديماً » فقد كان بوسعى أن أختار الوسط الذى آنس 
إليه ٠‏ إذ م يكن أى وسط يغلق أبوابه فى وجهى . فرحت أبحعث عن 
بين السيدات الإنجليزيات و « الكونتات » الفرنسيات 
ا و ٠‏ السنيورات » الإيطالياث و ٠‏ الجرايفينات » الألمانيات ؛ دون أن 
أهندى إلى ضالق : وكان يان - لفترة عابرة ‏ أنى .حت 
سمعت صوتاً ورأيت قواماً يحقق حلمى » ولكنى كنت لا ألبث 
ب إلى رشدى !.. لا تحسبى أننئ كنت أنشد الكثال سواء فى العقل 
أو الجمال » ولكنى كنت أتلهف فقط عل من تلائمى على نقيض هذه 
الحلاسية . وعبثاً حاولت » إذلم أجد بينين من يمكن أن أسأهها أن تترو جنى 
لو أتيحت لى الحرية » بعد كل ما عانيت من الخاطر والأهوال والحوف 
من الأواصر الى لاتتلاءم معى : وجعل اليأس متى شخصا مستبترآ. 
فخاولت الانغاس ف الملذات :: وليس فى الفسق » فإنتى كنت أكر. 


وما زلت أكرهه !.. وكانت كل نه انها 








حت أنجؤل كالار أرواح الهائمة . 
0 2 ل 1 * 


















0 0 5 
صراحة . وبدا لى أن من ن المعقول بجدا أن ب 
وأن أحظى بالحب . ولم أشك فى و 
فتقبلنى زوجأً على الرغي من الاعنة اا 


بعد ياسيدى ؟ 


















ا 
لتى يزخر بها حديئى لاتوافيك بسرعة » 


وكأن المعلومات ال 
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التى كنت أهرب مها » ومن ثم كنت أسارع إلى تجنها !.. ومع ذلك 
فإننى لم أستطع العيش بمفردى فجر بتمعاشرة اخليلات » ووقع اختيارى 
أولا على ( سيلين فارنس ) -- وهذه إحدى اللخطوات التى تجعل المرء 
يحتقر نفسه كلا تذكرها - وأنت تعرفين ماذا كانت وكيف اتبت 
صلتى بها ء وأعقبتها اثنتان : إحداهما إيطالية تدعى ( جياشيتا) » 
والأخرى ألمانية تدعى ( كلارا ) . وكانت كل منبما آية فى الجيال + 
ولكن ما الذى صار إليه الها فى 
( جياشينتا ) امرأة » وضيعة الأخلاق والمبادئ 
أشبرء بيننا كانت (كلارا ) أميئة وهادئة » ولكنبا كانت ثقيلة بلا عقا 
ولا عاطفة . كا أنبا كانت لاتثبر شعرة ىق جسدى ت بأن 
أمنجها مبلغاً كبيراً يكفل لها العيش الرغد » وهكذا تخلصت منبا برفق ! 
ولكنى أرى من سيائك ياجين أنك لاتأخذين عنى الآن فكر 
فهل تعسبينتى وغداً مستبتراً لابشعر ولا يتقيد بيدأ ؟! 








بعد بضعة أسابيع ؟.. كانت 















إننى لا أحبك بمثل ما أحببتك فى بعض الأحيان 0 
الواقمع يا سيدى . أفلا ترى أنه من اخطأ على الأقل أن تحيا ببذه الطريقة 
تعاشر هذه العشيقة ثم تلك 9. أرق سات عله مر ار 
!1 








-. هكذا كنت أحيا ولكنى لم أحب هذه الطريقة » ولكنها كانت 
جرد وسيلة هائمة للبقاء فى الحياة ولا أحب أن أعود إليها حال + فإن 
استئجار محظية هو فى عينى يمثابة استرقاق جارية غ كلاهما دنىء بطبيعته 


فسارلوت برونقى 55 

وبوضعه . وف العيش مع الأدنياء تدهور واتحطاط » ولذلك فإنتى أكره 
التفكير فى الفترة الى قضيتبا مع سيلين وجياشينتا وكلارا ! 

لزنا نا 

. وشعرت بصدق هذه الكلات : واستخلصت لها لهية الأكيدة‎ ٠. 

نفسى والتعاليم التى غرست فى أعماق » فغدوت لخليفة 

رة فعلتى بأى مبرر ؛ أو بأية حجة » أوهاقة 

لأى إغراء ‏ لنظر إلى على نفس الضوء الذى يشع الآن فى ذهنه على 

ذكراهن :: ولم أبح ببذا الاقتناع » مكتفية بأن أشعر به ٠‏ فكتمته فى 
فؤادى عسى ا 

- والآر + لماذا ياسيدى ؟ » .. إنك 

















تبدين مهمومة وأراك مازلت تسنتكفين ما فعلت » ولكن دعينا نصل 
إلى ما أرى إليه : فقد تخلصت فى يناير الماضى من كل خليلاقى ؛ إذ 





تولانى تفكير قاس مزير بية ؛ الطائمة » الموحشة » 
التى تخرها القنوط والحيبة » فإذ فى أشعر بكر اهية بفيضة لكل الناس ‏ 
الاسيا النساء مثيم » لأنتى بدأت أعتتق الر أى القائل عن عقل وإخلاص : 

إن المرأة امحبة لاتعدو حلم من الأحلام !.. وكانت شئونى ,قد أرجعتنى 
إلى انجلترا . وفها كنت راكبآ جوادى بعد ظهر يوم شديد البرد من أيام 
الشتاء - وقد أشرقت على ( ثور نفيلد هول ) - هذا المكان البغيض الذ 
م أكن أتوقع فيه سلاما ولا هناء - شاهدت فى طاريق (هاى) شبحاً صغيراً 
مجلس وحيداً فى هدوءء فواصلت السير دون اكثراث مار بشورة 


الصغصاف اله الاتجاه الآخر [ذو ار م1 ن 


#معطديم ةلب مس 

















1 جين اير 





من شأن فى حياق:» ودون شى ءنى قرارة تفسى إلى أن المرأة 
ابى سيكون ها الحكر الفاصل فى حياتى » وإلى أن الجنية الى ستقودنى إلى 
امير أو إلى الشر » "كانت تنتظرنى متتكرة فى شخصية متواضعة . أجل + 
م أفطن إلى ذلك » حتى عندما تقدمت جادة تعرض مساعدتما لإنباضى 
من غيرتى عندما كبا بى جوادى « مسرور 20 .. 

كانت احلة أشبه بالأطفال ! .. لقد خيل إلى" أنها عصفور 
وثب عند قدى وعرض على" أن يحملنى على جناحه الصغير !.. وكنت 
فظاً » .ولكن هذه المخلوقة لم تنصرف بل وقفت أماى فى إلحاح عجيب + 
وجعلت تنطاع إلى" وتحدئنى فيا يشبه الأمر بأنتى يجب على أثقبل العوذومن 
يدها بالذات .. وفعلا عاونتتى .. وما أن ضغطت على كتفها المزيلة ٠‏ 
حتى تسر بإلى جسمى إحساس جديد .. ثم طبت نفس عندما علمتأن 
هذه (التزمة ) لن تلبث أن تعود لي » إنبا على صلة بمنزلى .. ولولا ذلك 

ما تركتبا تمضى فى سبيلها وتنختو ار 
ثم سمعتك تعودين إلى المنزل فى تلك الايلة ياجين + وإن لم يخطر ببالك 
أننى كنت أفكر فيك أو عودتك . وف اليوم التالى » لاحظتك 
خفية نمو نصف ساعة وأنت تلعبين مع أديل فى الدهليز يم 
قر والجليد يتساقط ؛ فلم يكن فى وسعكها الحروج ولقد شغلت أديل 
اهتامك برهة : ومع ذلك خيل إِلىءَ أن أفكارك كانت تهم فى مكان 
آخر . ولكنك كنت بالغة الصبر فى معاملتك لأديل ياصغيرتى جين » 
فظللت محدثينها وتسلينها طويلا .. حتى إذا غادرتك الطفلة فى الهاية + 
غرقتعلى الفور نى لحة عميقة من أحلام اليقظة » ورحت تذرعين الدهليز 




















فسسارلوت برونتي ا 
بخنطوات بطيئة + وكنت بين الفينة والأخرى تطل 
على الجليد الكثيف المتساقط وتصغين إلى حيب الرياح + ثم 
نعودين إلى ذرع الدهليز وأنت سادرة فى أحلامك ! وأغلب الظن أن 
أحلام اليقظة تلك لم تكن قاتمة ‏ لأن عينيك كانتا تشعان فى سرور 
واغتياظ ؛ وكانت الل لاا ا ؛ لاتدل على 
أو كنات أو وسوسة »++ تشى بأفكار 
0 
فاكس تنادى إحدى 
إذ ذاك لنفسلك... كانت 





بن - كلا مررت 





بالنافتة د 





















ابتسامة تزخخر بالمعاق تلتق ضوءاً على شرود أفكارك » 
وكأنبا تقول :5 إن د للغاية + ولكن يجب ألا أنسى أنما 
رد أوهام :+ 1 جنة نضيرة الأزهار وسماء وردية 





اون + ولكن عند قدى طريقاً وعراً ؛ وحولى تتجمع العواصت 
السوداء ».. ثم أسرعت تب بن الدرج إلى الطابق السفى ؛ وطلبت إلى 
مسز فير فاكس نوعاً 0 الحساب 2 النفقات القصر 













الحياء واستقلال الشخصية » 
الات .. واستدرجتاكإلى الكلامء ذ 





ومع طد وما لبق سمه 





أغلب الأحيان عن خفر وحياء » ولكنه فى مجموعه كان يدل على 
أنك مثقفة » وغيز مختاطة بامجتمع . . كنت شديدة !تلهوف من التعرض 
بلا داع إلى المراء والأخطاء » ولكنك - إذا موجه إليك حديث ‏ 
كنت ترفعين إلى وجه محدثك عيناً حادة إيثة متألقة » وظهر فى كل 
خمة من اتلك أنلك ذات سلطان ينفذ إلى أعماق محدثك » فإذ 
الأسهلة جاءت ردودك حاضرة سديدة .. وسرعان ما ألفنى وأعتقد أنك 
شعرت بالنجاوب بيئك وبين عخدومك المنجهم العبوس ياجين » لآن 
ثورتك كانت ئة من ناحيتى : ولأنلك لم تعجو 
به من عبوس وفظاظة ء ولم تخانى ولم تجزعى ولم تستاى لشراستى »بل 
كنت تر مقيننى وتبتسمين إلىكمن حين إلى آخخر ببساطة تجل عن الوصف + 
فقنعت بما رأيت ورضيت > المزيد » ولكنى ظللت 
لمدة طويلة أعاملك معاملة ترى إلى إقصائك » فلم أسع للاختلاط بك 
إلا فا ندر » لأننى أردت أن أطيل حبل القصة من جهة » ول 
خشيث من جهة أخرى أن تذبل الزهرة إذا أكثرت من تداوها » فنضيع 
رائحتها الساحرة .. وما كنت أعرف وقتذاك أن ازدهارها ليس زائلا * 
وإنما هو إشراق دام كتألق الموشر: يتلاشى ولا ينمحى . هذا إلى 
أنى أردت أن أعرف ما إذا كنت تأشدين رؤيى إذا تجنبك + ولكنك 
م تحفل بى ياججين” وظللت تلازمين حجرتك » فإذا ' فى عرضاً 
واتفاقاً لم تظهرى نحوى إلا ما يفرضه عليك واجب الاحترام 5 

وكانت أسار يرك العادية فى تلك الأيام ياجين تنم عن التفكير العميق 3 





























1 
1 
1 
(1 


قشسالوت برونتى فد 
ولم تكن شاحبة - لأنك لم تكونى تعانين إذ ذاك هما ولا قنوطاً .. وكذلك 
تكن بل » إذ كانت 






تفسى عما جال بخاطرك عنى » وعما إذا كنت 
.. ولكى أتبين ذاث ظللت أراقبك » فإذا نظراتك 
ا انك ما ينم عن سماحة » وى حديثاك ‏ إذا 
تكلمت ما يكشف عن قلب ودود . وما كان حزنك سوى ضجر 
تولد عن حجرة الدراسة الساكنة ؛ وعن الحياة » الجامدة !.» 
وتركت نفسى تنعم بمعاملتك بالحستى : وسرعان ما تمركت عواطفك 
هذه الشفقة ولانت أساريرك تبراك وأصبحت أحب سماع اسثى 
تنطق به شفتاك بلهجة نشف عن الامتنان والسعاذة » كا اعتدت أن 
أتحين الفرص لاقائلك فى تلك الأيام ياجين : ورأيتك فى حيرة . وشاهدت 
قلقآً فى نظراتك ع إذ لم تكونى تدرين هلسأمثل معك دور السيد فأعاملك 
يشدة وحزم » أو أننى سأتخٍ دور الصديق فأبدى اك الود والعطف 7 
ولكننى كنت قد أصبحت متيما ى هواك إلى درجة حالت دون أن أقوم 
إزاءك بالدور الأول » فكنت إذا مددت إليك بدى فى ود ؛ #بلل وجهاث 
الصغير وتوردت أسازيرك المشناقة حتى أصبحت أجد عناء كثيراً فى 
منع نفسى من أن أضمك إلى صدرى . 

# # 
© فقاطعته وأنا أكفكف دموعى خلسة 
تلك الأيام ياسيدى!» .. فلقد كانت ككل 
عرفت ما يجب أن أفعله .. وأن أفعله ب 






















66 ظ2 


تمع طاو وفك لل ممم 


0 جين اير 
الذكريات والاعترافات العاطفية تزيد فى صعوبة مهمى . وأجايق 
قائلا : م كلا ياجين .. لا ضرورة تدعو إلى التحدث عن الماضى إذا 
كان الحاضر أكثر منه أمنآ + والمستقبل أكثر إشراقاآ وتألقاً !.. 
وارتفت لهذا التأكيد الذى يدل على أنه رجل مسلوب القلب . 
ولكنه استرسل ل : « هأنتدى قد رأيت قضتى .. أليس كذلك 4 
فبعد شباب ورجولة 





فى بس لابو صف ووحدة موحشة ؛ عثرت 
على ضالتى المنشودة ؛ والتقيت م أن أحببا حبآ صادقاً .. عثْرت 
عليك أنت .. أنت عاطفتى وذاق الفضلى وملاكى الكريم !.. ولف 
مرتبط بلك بر باط قوى : وأراك فتاة طيبة موهوبة مليحة : وأجمل لك 
بك إلى سويدائى وإلى منبع حياق » 
ويدفع وجودى إلى أن يلف حولك ؛ و إلى أن يشتعل فى هيب صاف 
جر ف رات لان ك1 .. كان شعورى هذا ومعرفق 
هذه سر إصرارى على أن أتروجك ٠‏ وإذا قلت لك الآن أن لى زوجة 

| القول يعد بخ + لآنك تعلدين أنبا شيطانة مريدة 
لقد أخطات فعلا ى إخفاء هذه الحقيقة عنك ‏ وعذرى أننى كنت أخثى 
ما أعهسده من عناد ثى أخلاقك .. إنه جبن منى بلا ريب : فقد كان 
خاي أبسط لك قضيتى كا بسطتبا الآن : ثم أتوسل إلى نفسلك 
وإلى كرم أخلاقك أولا ؛ ثم أكشف لك بصراحة عن تاريخ حياق 
المعذبة وأصف لك مدى جوعى وتعطغى إلى حياة أستى وأفضل .. حى 
إذا ما أبديت لك عزى الذى لا ينثنى على أن أجحب وأخلص حيمًا أجد 
























يت 





فساارلوت برونتى 0 
كان لى أن أسألاك :أن تبادلينى العهد على الوفاء .. 










ال بعدها : «الماذا تسكتين يا جين ؟» 


3 
0 





كانت اللفظة عصيبة زخجرت بالصراع, والظلام 
والاختر 0 
ألقى .. وكنتأعبد هذا الذى نى عبادة مطلقة » ولكن واجى كان يحم 
عل أن أنبذ هذا الحب وهذا المعبود !. 
كلمة واحدة » بغيضة :: الرحيل !01. 
وعاد يسألنى : « أتفهمين ياجين ما أريده منك ؟.. لا أريد سوى 
هذا /لوعد “سأكون لك بامسر روشاتك! 1 
- بل إننى لن أكون لك يا مستر روشستر ! 
وران سكون مطبق آخر ؛ قبل أن يستأنف السيد حديثه بصوت 
بق انفطر له قلبى + وأحالتى كالخجر البارد لفرط الإيث 
فقد بدا كصوت أسد يلهث وهو يقول : 
فى هذا العالم طر يقأغير طريق 09 
- نعم أعنى ذلك . 
فاننى على“ وضمنى إلى صدره ء ثم عاد يقول.: « وهل مازلث 


تعنينه الآن 09 





1 








7و جين اير 
فبادرت إلى انتزاع نفسى تماماً من أحضانه وقلت : ونع أعنيه ! »- 
- أواه باجين .. هذء قسوة ! .. هذا شر:! هل من الع أن + 
ب بل من الشر أن أطيعك 2 
فا رتفع حاجباه عن نظزات شرسة توهجت على أساريره + ثم بض 
من مكانه . ولكنه تجلد بينا اتكأت بيدى على ظهرى أحد المقاعد خشية 
0 بى الليوف ٠‏ ولسكتتنى ظللت 
مصرة على ما ا. 1 بن .. ألنى نظرة واحدة 
على حياتى البائسة قبل أذ تبي . إنك : 0 
اذا يتبى لى بعدها 
إحدى 00 
الر فيق ؟ وأى أمل يبق لى فى الحياة ؟ ٠‏ . 
- افعل مكلى : ثق فى الله : وفى نفسك » وآمن بالسماء » وتمسلك 


















فقال بصوت مرتفع : و إذن فأنت تقضين عل بأن أعيش شقياً وأن 


أموت ملعوناً ؟ 2. 








- بل أنصحلك بأن د : وأتمنى لك أن تموت ى 
هدوء وسلام ! 

إِذن فأنث تنتزعينمنى الحب والبراءة» وتردينى إلى الشبوات 
وَالرذيلة ؟ 


شسارلوت برونتى لالا 

- أنالا أملك على مثل هذه الحياة يامستر روشستر + اللهم إلا إذا 

كنت أرتضيها لنفسى .. إنما ولدنا لكى نناضل ونحتمل .. هذا مصيرك 
و مصيرى » وسوف تنسانى قبل أن أنساك ! 

- إنك بهذه الكلرات تصمينو تصميتى بالكذب والرياه » وتستينين بشرفى . 

ل 

أتغير فأنساك .. ألا ما أقبى حكك ل 

الحقيقة ! .. هل من الير أن تلى مخلوقا فى غياهب اليأس بدلا من أن 

تتجاوزى عن قانون بشرى لن يضير أينا إذا نقضه ؟ .. إنلك بلا أقارب 
أو معارف تخشين غضبهم إذا ما عشت معى ! 





# ا 

© كان هذا نيحا .. وكان ضميرى وعقلى قد تألبا ضدى - أثناء 
ادك لحان ا الزن نادي اوسا حر ا 
.بدورى : ٠‏ أواه !... اخضعى !.. فكرى فى شقائه .. فكرئ فى الخطر 
الذى يتهدده . فكرى فى حاله عندما تغادرينه وحيداً .. تذكرى اندفاعه 
وتهوره فى حبلث وفكرى فيا قد يجره عليه اليأس .. هيا خفنى عنه وانقذيه 
وأحبيه ... أخبريه بأنك تحبينه وأنلك ستكونين له . : من ذا الذى يعنى بك 
فى العالم غيره » ومن الذى يضيره ماتعملين ؟ » > 

ورغ, ذلك » فقد ظل البواب الذى لايغلب ولا يقهر : ه سأعنى 
ينقيى ل لك وباك ار عائل » ردت الجتراماً 
النفسبى وتمسكا بالشرائع التى استنها ا: 
بالمبادئ التى اعتنقتها وأنافى سلامتى 












8 


4 


1ل 





070 جين اير 
كا أنا الآن » فإن قيمة الشرائع والمبادئ ليست فى الأوقات الى تخلو 
من الإغرراء » وإنماهى فى مثل هذه اللعظات التى يتمرد فييا الجسم والروح 
على صرامة تلك المبادئ والشرائع . فهى صارمة حقاً » ولكنها ستظل 
مصونة حصينة . وإذا كان فى وسعى أن أنتبكها لمصلحتى اتخاصة » فأية 
نها قيمتبا كنا كنت أعتقد دائاً : فإذا كنت قد كففت 
عن الاعتقاد الآن٠.‏ فا ذلك إلا لأتى مجنونة .. مجنونة وأى جنون بسبب 
الثار التى تسرى .فى شرايينى » وبسيب نب ات قلبى الى لم أعد أقوى 
على ملاحقتها وإحصائ لم يبق لى الآن سوى الوقوف يجانب الآزاء 
القديمة والإرادة السابقة » وسوف أتسمر إليها لا أريم ولا أتحرك ؟». 
وقذ فعلت ذلك ! .. ورأى مسثر روشستر مما ارتسم على أسارير 
وجهى ألى اعتزمت ذلك .. وكان غضبه قد بلغ الذروة فعوّل على أن 
عنائ كار لون دك لنت ل ل اك رو 
ثم أ.سك يخصرى وراح يصلينى بنظراته الملتببة » فشعرت فى تلك الليظة 
بعجزى الممانى . واكنى بقيت بقواى العقلية . وأحسست بأنتى 
5 : ومن ارات أن بين تترجم 
مايدور بالئفس 
عينه . وفها كنت شري ل رجه الاترياء تداك بع صدرى زفرة 
برغمى -..إذ كان يشد بقوة على خصرى . ووجدت قواى تخور 
فقال وهو يصرف علٍ أسنانه : ما رأيت ى 
إنبا 
٠‏ إنتى أكاد ألويها بين إصبعى 
































غاية فى الضعف » وغاية فى الصلابة ! 








البوص ! 1.. وهزفى بقوة وهو يقول 








وااى + و 
انظر إلى هذه العين 





0 ار 1 :> كان 
ادات ل ريا :: ولكنى لن أستطيع - مهما 
أفعل بهذا القفص - أن أصل إلى هذهالمخلوقة المتوحشة الجميلة ! .. لو أننى 
9 ذا القفص الضثئيل ؛ فلن يؤدى هياجى إلا إلى انطلاق 
الطائر الأسير .. إنلى قد ا 8 
السياء قبل أن تصل إليبا يداى . إنك أنت أيتها الروح 00 
وفضيلة وطهارة : هى كل ما أنشد ؛ فلا حاجة لى ببيكلك الهش .. !! 

فى وسعك أن تأتيى طواعية و أن تحطى على صدرى كعصفور 0 0 
الع كرح ناك وف ردن فى نين الأثير » وسوف 
نين قبل أن أنبل من عبيرك ؟ أواه .. تعالى ياجين :..تعالى ! 20 

أشد إيلاما لانفس من قبضضته 


تتحدالى بشىء 















نا الآن بعد أن جرؤت وقاومت 
اثورته فى عتفوائها » فتراجعت إلى الباب ولكنه صاح : ٠‏ أذاهبة أنت 


ياجين 9 18. 





. هلا تكونين لى الأئيسة المنقذة ؟... ألا قبح 


لديك لحبى العميق وحزنى الشديد وض 











سدع طم مق لب 1ه صم 


4 جين اير 
وكان ى صوته شجن مكبوت » ولذلاك كان شاقاً عل أن أقول فى 
عزم وإصراز : وإنتى ذاهبة» .. فهتف: «جين ! ».. قلت : «مستر 
روشستر !0 . 
- اذهبى إذن .. لقد.رضيت » ولكن تذكرى أنك تتركينتى هنا 
لأعانى آلاما مبرحة اضمدى إل أخر فاك وفكرى فى لكل ا هلوا 
ثم ألق نظرة على شجونى وفكرى ف ! 
واستدار وانكفأ فوق الأريكة » ثم خمخم 
باجين ! يا أمل وحبى وحياق ! » . وثبنه باكيا .. وكنت قد بلغت الباب 
إذ ذاك » ولكتتى عدت أ. القارئ .. عدت بالعزم الذى انسحبت به » 
فركعت يجواره ؛ وحولت وجهه عن الوسادة محوى » وقبلت وجنته » 
ومسحت ببدى على شعره » ثم قلت : ٠‏ باركك الله ياسيدى العزيز » 
وحفظك من كل شر » وعصمك من انخطأ وسدد خطاك » ومنحك 
الساوان» وجاك خخير الجزاء على ما أسلفت علمن عطف وحتان!) .. 
نأجا : ٠‏ إن حب جين الصغيرة هو خير ما أطمع فيه من 
وبدونه بتحطم قلبى : إلا أن جين ستمنحتى حيها .. نعم فى نبل 
وكرم ! ؛ .. ثم اندفعت الدماء حارة إلى وجنتيه والهبت عيناه فوثب. 
واقفاً على قدميه » ومد ذراعيه » ولكنى أفلت من بينهما وغادرت 
الحجرة على الفور » بينا كان قلبى يصيح وأنا أتركه : د وداعاً ؟:.. 
وأضاف « اليأس » إلى ذلك قوله : « وداعاً .. إلى الأبد ! » . 
# ع# ع 
لم يطف يخاطرى فق تلك الايلة أننى يحاجة إلى النوم » ولكنى لم أأكد 








شفتيه فى ألم : «أواه 












فسسارلوت برونتى اذ3 
أستل تى على فراشى حتى أخذتنى سنة من النوم » فانتقلت فى الرؤيا إلى 
زا طفوتق 7 علطت بأل راك ,ادرف المطراء قر او 
ليلة حالكة الظلام » وقد استبدت بعقلى عفاوف عجيبة . وانبعث فى المنام 
ضوء المصباح الذى لاح لى عندما كنت حبيسة تلك الغرفة ‏ منذ أمد 
بعيد ‏ فأذكى خونى وجعانى أفقد الرشد .. تراءى لى ذلك الضوء وهو 
يتزلق على الجدران » ويظل يرتعش ويبتز حتى ترك على السقف المحم + 
71 للد 
قيها ذلك النور أشبه 0 
عا . ورحت أرقب ظهور القمر .. رحت أترقبه فى لهفة 
تجن وكأ مصرى تلع غلا را ٠‏ وسرعان ما برز يمثل ما لم 
قر من قبل من بين السحب : فقد شقت يد طيات الغيوم السوداء 
وأراحا بدا » وبدلا من أن يظهر قمر » بدا شبح آدى أي بس 
فى الاون اللازوردى ء فأطل على الأرض بطلعة ببية » وراح يحدق فت 
ويطيل التحديق » ثم خاطب روجى بصوت جد بعيد » ولكنه مع ذلك 
كان جد قريب » فكأنما كان .همس فى قلبى وهو يقول : ١‏ اهربى 
: وسأفعل يا أماه ١‏ 0 
ا هن حلمى الذى كان أشبه باستغراقة 
روحية . وكان اليل لايزال عرخيآ أستاره » ولكن ليالى شير يولية 
قصيرة » لاتكاد تنتصف حتى يدهمها الفجر : فقلت لنفسى : ٠‏ ليس 



















مص طد صقل ل سم 






لذ جين اير 

البسير على أن أخرج من أدراجى بعض الثياب + ورصييى وخاتى + 

وفيا اكت احم هذه الأفياء عرات عا عد من ١‏ 

ووشستر قد أكرهنى على 'قبوله منذٍ بضعة أيام ٠‏ فتركته أنه ل يكن ملكا 

الى وإن كان ملكا لاعروس الى ذابت وتيددت فى الحواء ! ا 

ل - ول يكن 

سوى عشرين شلا هى كل ما كنت أملك م 
0 شغرى ؛ ولت حزمة الأمتعة و ( شبشى ) 








ا ٠‏ وداعاياه_زفيرفا كس 
الرحيمة !.. ووداعآ ياحبييتى أديل ! » .. وأكتفيت بالتطلع إلى حجرة 
الطافلة دون أن أجسر على الدخول لأ" أديل . وكان بودى أن أمفى ى 
طرق دون توقف - عندما مررت بحجرة مر زوشستر - ولكن قلى 
كن عن النبض لحظة عندما بلغت عتبة بابها ‏ كما سمرت قدماى ى 

مكانييما ...م يكن النوم يعمر تلك الغرفة » إذ كان ساكنبا يذرعها ف 

قلق وانفعال ٠‏ من أحد طرفيها إلى الطرف ل وهو يتبد بين 

















0 ولسزف 0 
ثم يفيض على شفتى الفرح :. هكذا خيل إلى ! 

لقد كان هذا السيد الرجم ‏ الذى لم يقو على التو 
الثبار بضبر نافد » كى يرسل فى طلى إذا ما أقبل الصباح 








عبستارلوت. بروئتي 4 





اليأس .. فكرت فى هذا كله أيضا » ثم نندت 
يد إلى تفل باب السل ففتحته» ثم تسلت. . وهبطت الدرج فى ااكتثا : 
وكنت أدر ك ما ينبغى مله » ومن ثم رحت أتصرف بطريقة آلية ؛ فبحئت 
عن منفتاح الباب الجانبى فى المطبيخ »كنا بحت عن قار, 
فدهنت المفتاح والقفل بالزيت » وتناولت بعض الماء واللحبز خخشية أن 
يطول بى المسير وتفاديا حور القوى الذى أصبح ينتابنى كثيراً فى الفترة 
وأغلقته خلنى . ولاحت إذ ذاك 
امي الفجر معتمة فى الفناء . وكانت الأبواب الحارجية مغلقة بالمفاتيح » 
ولكن كوة نى أحدها كانت موصدة بالمزلاج فقط ؛ فتسالت خلاها » 
ثم أغلقتها خللى هى الأخرى .. وغدوت خارج ( ثور نفيلد )! 

وكان ثمة طريق ل - على بعد ميل من الحقول - يمتد فى الانجاه المضاد 
اليلكرت'.: 0 قبل » ولكنى شاهدته مراراً 
دون أن أعرف إلى أين كان يفغى » » وانطلقت فيسه » 
ا ل بخواطرى مو الماضى 
ولا نحو المستقبل » فد كان الأول صفحة مماوية البهاء ولكنها خفوفة 
بالأمبى » يكنى أن أطالع سطراً واحداً من سطورها لتذوب شجاعتى 
وتهار عزيتى .. ولأن الثاى كان صفحة مروعة أشبه بالدنيا التى أغرقها 
الطوفان وأزاها من الوجود !1 


وسرت فى محاذاة الحقول وأسوار المؤارخ والظرقات الضيقة 
مابعد طلوع الشمس . وأغلب الظن أنه كان 
س0 1 010 











الأخيرة . ثم فتحت الباب وخر 

















44 جين اير 
وكنت أدرك أن الندى لن يلبث أن يبلل حذاءى اللذين لبستهما عندما 
غادرت القصر .. ولم أتطلع إلى الشمس المشرقة أو إلى السماء الباسمة أو إلى 
الطبيعة المستيقظة + فإن من يقاد إلى المقصلة عبر منظر جميل لايفكر فى 
الزهور التى تبتسم فى طريقه » وإما يتركز تفكيره فى النطع وحافة البلطة 
وتمزيق العظام والشرايين وى القبر الذى يستقيله فى الاباية ! .. وكذلك 
كنت أنا الأخرى أفكر فى هرو البغيض ٠‏ وفها كنت مقبلة عليه من 
تشرد .. كا فكرت فيه .. فى مستر روشستر ! .. وتصورته فى غرفته 
يرقب مطلع الشمس ويعلل النفس بالآمال » متوقعا أن أعود إليه لأخيره 
بأننى سوف أحيا معه وأكون له ..آه ؛ كم كنت أتلهف على أن أكون 
له : وأتحرق على أن أعود إليه !.. إن الفرصة لم تكن قد ضاعت بعد 
وكان فى وسعى أن أكفيه مرارة الحزن والاوعة !.. وإذ كنت وائثقة 
من أن أحداً لم يفطن إلى قرارى ؛ فقد كان من الميسور أن أرتد لأكون 
اله الأئيسة » ولأكون المرأة التى يفخر بها » ولأنقذه من البؤس والشماء * 
وربما من الهلاك ! 

وكان هجره لنفسه أنكى من هجرى له ؛ فكيف أغرتتى نفسى بذلك 
الذى إذا فكرت فيه شعرت بسهم شائك فى صدرى يمزق قلى كلا 
حاولت انتزاعه » ويزيدنى ضعفاً ومرضا كلا ساقته الذكريات إلى أبعد 
من ذلك .. وكانت الطيور قد بدأت تغرد على الأيكات والأجمات 6 
فخيل ىه أنبا تخلصة ء كل إلف لأليفه » بل إنها رموز الحبء أما أنا 
فاذا كنت 8.: لقد أبغضت نفسى وسط الآلام الثى كانت تجساح 
قبى » والمبادئ والمثل التى كنت أجاهد من أجلها :: ل يكن مة 




















فسسارلوت بروئتئ 8 


عزاء لى بعد أن جرحت سيدى وا 





بته ثم هجرته .. بل إنى غدوت 
بغيضة فى عينى نفسى ! ولكنى لم أكن أقوى على التكوص والرجوع 
إلى الخلف خطوة واحدة كان لابد من أن أسير قدماً فى الطريق 
الذى رسمه لى الله .. أما إرادتى وضميرى فإن الحزن الدافق داس الأول 
وكبت الثانى . ثم أخذت دموعى تنهمر بشدة وأنا أسير فى الطريق الموحش. 
بسرعة مطردة كن اختبل عقلها أو مسما الذهول ٠‏ إلى أن غشينى 'ضعف 
لم يليث أن امتد إلى أطرانى واستبد بى فسقطت .. وظللت مستلقية على 
الأرض بضع دقائق وأنا أضغط وجهى فى المشائش المبتلة : وبى خشية 
أو رغية فى الموت فى ذاك المكان. ولكنى لم ألبث أن نبضت وزحفت 
على يدى وركبتى » ثم استوبت على قدى وقد عزمت فى إصرار أن أصل 
إلى الطريق الذى كنت أجتاز الحقول سعيا إليه . 

وعندما بلغته : اضطررت إلى الجلوس لأستريح تحت سياج نبائى ؛ 
على أننى لم ألبث أن سمعت وقع عجلات : ثم رأيت عربة قادمة » فوقفت 
ورفعت يدى فتوقفت العربة عن السير . وسألت إلى أبن هى ذاهبة ٠‏ 
فذكر لى الخوذى مكاناً بعيداً حدست أن ليس لمستر روشستر علاقة به. 
وإذ سألت الحوذى عن الأجر الذى يريده ليقلنى إلى هناك ؛ قال إنه 
ثلاثون شلئآً .. فقلت إنتى لم أكن أملك سوى عشرين شلناً » وإذ. ذاك 
قال إنه يكتنى ببا » وسمح لى بدخحول العربة التى كانت خخالية . ثم أغلق 











يدبك ما كك أشمر م . وأن للوتدرق 
الستال ف ادرف لاع شيع ل 10 






43 جسي اير 3 
وأن لاتلجأ إليه سبحانه فى صلواتك وأنت تعانى ما كنت أعانى إذ ذاك 
من يأس» وأن لا تكون مثلى 'أداة نقمة وشر .ان تحب بكل روحك 21 

الفصل الثامن والعشرون 

» القضى يومان ؛: وحلت أمسية من أمسيات ١‏ . وكان الحوذى 
إنى فى مكان يدعى ( هويتكروس ) + لأنه لم يشأ أن يقلى بالمبلغ 
الذى دفعته إلى أبعد من ذلك » ولم أكن أمتلك من دنياى شلناً واحداً 
فوق ذلك الملغ .. وكانت العربة قد ابتعدت ميلا وخلفتتى وحيدةء 
عندما اكتشفت أننى نسيت أن أتناول من جيب العربة الحزمة الى 
أودعتبا كل جاجانى ٠‏ والتى كنت قد وضعتها فى الجيب بغية الاطمئنان 
على سلامنها !.. لقد بقيت حيث أودعتبا » وكان لابد من أن تبى لأصبح 









معدمة مجردة من كل شه ! 

ورت وروا د » بل ولا هى بقرية + وإنما هى 
جرد “مود حجرى أقم عند ها أربع طرق » وقد طلى يالاون الأييض 
0 ب رك افلح ١‏ عل ما أعهد 1 تمتد من ة 
العمود أربع أذرع تشير إلى أقرب المواقع على الطرق ق الأربع :. وكانت 
أقرب بلدة تشير إليها -. كما فهمت مما آكتب عايبا , تبعد بحوالى عشرة 
أميال » فى حين أن أبعدها كانت على بعد يزيد على عشرين ميلا . ومن 
أسماء هذه المدن ‏ وكانت مشبورة - عرفت المقاطعة التى هيطتها : 
وكانت من مقناطعات الشيال الأوسط ٠‏ تسود أرضما المستتقعات ء ويقوم 
على حانتها جبل كان من السبل أن أراه .. وكانت المستنقعات الواسعة 
تمتد من نخانى وعلى جانبى : أما فيا أمائى » فقد كان نمة واد منخفض » 

















مساارلوت برونتي س4 
بدت خلفه سأسلة منالجبال !.. ولابد أن سكان الإقلم كانوا قلةء فلم 
يلحلى أى عابر فى الطرق الى كانت تمتد ‏ شرق وغرباً وشمالاوجئوياً ب 





بيضاء » واسعة : مقفرة » وقد شقت يما وسط المستنقعات > ونمت 
الأعشاب وأعواد الغاب كثيفة : طويلة » على جانبيها : 

ومع ذلك فقد كان من المحتمل أن تشوق المصادفة عابر سبيل + 
ولم تكن بى رغبة فى أن ترانى عبر 
ل الشسكع هكذا عند ديل الطرقات بلا دف أ غرض » وقد 
يسألنى أحد فلا أستطيم أن أجبب إلا باضطراب يثير الريب والشكوك » 
بعد أن أصبحت ولا شى ء ذل يعد نمة 
قم البشر . وما كان من المحتمل أن تساور 
0 جو لى خيراً . وإذلم 
يكن لى من أه -أم الكون . فقد عولت على أن ألجأ إلى 


اه 1 








خشية أن يعجب الأغراب مما حدا 













ورحتأضر 


شطر حفرة رأيتها 


الأحمات ( أراضى المستتقعات ) » ثم يمدت 
انبآ داكثاً . ومضيت أخوض حى ركيى فى 





حشائشها الحالكة » وأدور مع متعرجاتها » حتى عثرت فى ركن خنى 
على صخرة شاعفة من الجرا 
ومن حولى آجام عالية 






يعلوها طحلب أسود ٠‏ فجاست نحتما 
كانت الصخرة تحمى رأسبى » والسماء من 
قبل أن أشعر بالهدوء حتى فى ذلك المكان . فقد 
كان يساورنى خوف غامض.من أن تكون إلى جوارى دابة برية » 





صم طصوصة 11 مس 







44 جين اير 
إذ أخال هبوبها ثوزأ مندفعاً تحوى » وكليا صاح طائر توهمته رجلا ء حتى 
إذا أيقنت أن عخاوى لا أساس لا » وحتى إذا هدأ جأشى بفضل السكون 
العميق الذى ساد عندما أخذ الايل فى الحبوط ؛ اطمأنت نفسى . وكنت 
إلى تلك اللحظة لا أفكر فى شىء » وإنما اكتفيت بأن أصغى وأرقب 
واللدوف يساورن . أما عندما اطمأننت فقد عاودتنى القدرة على التفكير 
والتأمل فتساءلت : :ما العمل ؟ وإلى أبن أذهب ؟ ٠‏ . 
أواه !.. ماكان أقسى هذين السؤالين » فى وقت لم أكن أستطيع 
فيه أن أعمل شيئاً أو أذهب إلى مكان ما .. فى وقت كان لابد لى فيه من 
أن أقطم مسافة طويلة على قدى الكليلتين المرتعشتين قبل أن أصل إلى 
مكان آهل بالبشر .. فى وقت كان يجب أن أضرع فيه وآلهف فى طلب 
الإحسان حنى أحفلى بمأوى.. لم يكن ثمة شك فى أننى سأحتاج إلى المباجة 
والإلحاح لاكتساب عطف المستريبين قبل أن تجد قصتى من يستمع إليها » 
وقبل أن تلق حاجتى من مخف لقضائها ! 
# # #6 

و وتسست الحشائش فوجدتها جافة ولكلبا دافئة بحرارة الصيف 2 
وتطلعت إلى السماء فوجدتبا صافية الأديم وقد الدح نبي حان فوق حافة 
الهوة » وتساقط الندى فى نعومة لطيفة .. ولم تكن هناك نسمة واحدة © 
فخيل إلى أن الطببعة رحيمة طيبة القلب » وحسيتها قد أشفقت على : 
لأا ممق وتبواى آنا المشردة الى لا تتوقع من الإنسان 
سوى الشلك والتبذ والإها .بالطبيعة تعلق الطفلة بأمها الرعوم * 
وعولت على أن أنزل عليها ضيفة فى هذه الايلة على الأقل » "كا لو كنت 
















فسارلوت بروتتى 83 
ابتها ‏ فإن الأم خليقة بأن ترحب بابتتها .ومن ثم فلن تطالبنى بأجر 
الإيواء 7: ولم يكن قد تبق معى سوى كسرة من البز .. فضلة من 
رغيف كنت قد اشتريته من مدينة مررت بها فى الظهر بآخر بنس كان 
معى : ولكنى شاهدت ثمراً ناضجاً كالكرز يلتمع هنا وهئاك خلال 
كأنه حبات المسابح » فجمعت منه حفنة أكلتها بالخبز » وبذلك 
خنت سخ بي ران ليم ناته . ثم أديت صلاة المساء » وأخذت 
أبحث عن مكا نآخر أرقد فيه .. وكانت الأعشاب كثيفة يجانب الصخرة 
فيبا قدى عندما رقدت ؛ وحال ارتفاع عيدانها على |. 
أن يغزونى هواء الليل » ثم ألقيت شالى مز دوجا على جسمى واتكذت منه 
غطاء » كا جمعت بعض العشب فتوسدته . وهكذا رقدت دون أن أشعر 
فى البداية ‏ على الأقل ‏ بأى برد ! 

وكان من الممكن أن ن راحتى تامة ناعمة » لولا أن الآلام كانت 
تهرأ قلبى الداى الذى ظل ينتفض إشفافاً على سيدى وعلى ما أصابه من 
مصير » وينتحب من أجله فى رحة ورثاء » ويتلهف عليه مثل طائر 
مكسور الحناح بيحاول عبثاً أن .بتدى إلى عشه . و إذ أمضتنى هذه الأفكار 
المضنية » جثوت على ركبتى وقد بلغ الايل عنفوانه وارتفعت الكواكب 
فى كيد السماء .. ٠‏ كانت الايلة تمتاز بسكون ساج صاف » لامجال معه 
الخوف ! .. وحن نعلم أن الله فى كل مكان » ولكن ن وجوده ‏ تسحانه ل 
يتجل على صورة أتم عندما تتبدى آياته المليلة لأعي: 
الصحوة ء التى كانت عجلة الكون توا 


هادئ ٠‏ تجلت لى لانبائية الله سبحانه » وأ 9 





















دون 













جا رصة ليلد مجم 





الأجرام الثى : 
على حفظ مخلوقاته » وازداد 
من الأرواح الثى تعمرها » له 
إلى شكر له .. فإن منبع الحياة .هو أيضاً عخنصض الأرواح ومنقذها 1.. 
وأوجت لى هله الفكرة ب 0 كان فى أمان + 
لأنه من نلو قات الله : فلابد من 









ث النوم أن أنسانى عموى 
وأحزانى . ولكن العوز والحاجة والمسغبة عاودتنى فى اليوم التالى. . وكانت 
العضافير قد غادرت أعشاشبا » وخرج النحل يسعى فى صدر النبار 
البديع ليجمع الرحيق قبل أن يجف الندى + الصبباح قد جمع ظلاله فلا 
شياءالشمس الأرفن والسماء :.عددما تبيضت ور. رحت أن للماحوق.. 
















3 0 
اك المكان !.. وأكنى كنت من البشرء وبى حاجة 
البشر ومطالبهم» ومن ثم لم يكن من سبيل إلى أن يطول مكتى ىمكان 
لاقضاء فيه لتلك الخاجات والمطالب . ونظرت خبلى إلى الفراش الذى 











عسارلوت برونتق 53 
غادرته .. وكنت يائسة من المستقبل » فتمنيت لو أن الله كان قد اسستل 
حياى أثناء نوى قخلص ى جسدى المضنى ‏ الواهن + من الصراع الذى 
كان يرتقبه مع القدر ؛ وتركه يتحلل فى سكينة ويمتزج فى سلام بتربة 
هذه الفلاة . ونكن الحياة كانت تدب فى كيانى بمطالبها وآلامها وتبعاتها » 
فل يكن بد من أن أقضى تلك المطالب + وأحتمل تلك الآلام » وأؤدى 
تلك التبعات .. ومن ثم سرت فى طريق » فبلغت ( هويتكروس) .. 
وواصلت السير فى الطريق الممتدة نحو نمو الشسن المشرقة + الحامية » الى 
كانت تتربع السماء » وسرت طويلا على غير هدى حتى إذا حسبنى قد 
قطعت مافيه الكفاية ‏ ونال منى التعب وأمضنى + آثرت أن أستريح : 
فجلست عا ل حجر رأيته على مقربة » ورضخت بلا مقاومة إلى الدمود 
النى أربك قلى وشل أطراف . وإذا بى أسمع جرس يدق .. جرس 
كنيسة ! 








واستدرت إلى ناحية الصوت ٠‏ فإذا بين الثلال الرائعة ‏ التى 
كففت عن ملاحظة .صورها ومشاهدها المتعددة مئذ ساعة - كوخ 
ومنارة تشبه المسلة . وإلى يميئى ٠‏ كان الوادى كله مليئا بالمراعى وحقول 
القمح والغابات ؛ وقد انساب مجرى مؤتلق متعرج خلال ظلال هذه 
انحضرة السابحة فى ضياء الشمس . وذكرنى ضجيج عجلات بالطريق 
لذ أنى »فشاهدت عر قط مل تصعد ال فى جهد شدي » وعل 
مقربة منها » رأيت بقرتين وراعيهما ». فأدركت أننى يبة من اللحياة 
البشرية والعمل البشرى ٠‏ وأننى يجب أن أناضل وأكافح فى سبيل العيش 
د 
ع اا 666 


ومع طصيوفل اسسم 
















شارعها الوحيد حانوتاً صغيراً عرض فى واجهته بعض |- 
اشوقاً إلى رغيف منه أستعيد بعضى نشالى وقوق . فقد بات من المتعذر 
أن أمفى فى سبيل دون قوت : و قسط من القوة 
والحيو بعجرد أن وجدتنى بين مخلوقات بشرية مثلى ورأيت أن من 
فى طرق إلى الكوخ ؛ ولو أنتى كنت أمتلك 
يآ من هذه الأرغقة . وكان معى 











ل بلملهار 
منديل من الحرير - أله حول عق ثم قفازى,؛ ولم أكن أدرى ماذا 
يصع الناس فى وقت الضيق والعوز : وأىهذين الشيئين يقبلهما صاحب 
المانوت 0 لعله فض الاثزين .. ولكنى قررت أن أجرب فى 

0 ن ثم دخعلت الخانوت فوجدت به امرأة ظلتتى - لثيابى - 











٠»‏ فتقدمت تستقبلنى بحفاوة . واستبد بى اللحجل ء وانعقد 
فلم أستطع النطق بما أعددته من رجا لم أجرؤ على أن أقدم لها 
ا ؛ .فاكتفيت بأن رجوتها 
أن تأذن لى بالجلوس لحظة لأثآئف من تعبى + وإذ خاب أملها فى أن 
أبتاع منها شيئاً 
وكدت أبكى لولاأ: 
دموعى . وما أب 
تشتغل بالتطريز » فقالت : 


:توجد اثنتان أء 
















طلى ببرود وأشارت إلى مقغد غضت فيه » 





ثلاث + هن كل ما تنطليه الحاجة ! 
كنت مسوقة إلى عمل » فقد وجدتنى أمام الحاجة 








اوفكرت هنية .. 





فسسارلوت بروتتى 9 
وجهآ لوجه: وأصبحت قموقف من لامورد لها ولاصديق وبلاتقود 1. 
0 .. أى عمل 





5 عت أن اعت 





3 ما هى أهم المهن فى هذا لكان 6- . ماذا يعمل معظٍ الثاس ؟ 
3 مزار عون ٠‏ وكثير يعملون فى مصنع مستر أوليفر 

لإتاج الإ ولا لبك 

- وهل يستخدم مستر أوليفر نساء ؟ 

كلا .. إنه يستخدم الرجال . 

وبعاذا تشتغل النساء ! 

وأجابت بأنها لم تكن تدرى .. وبدا أنبا سئمت أسئلنى .. وأى 
حق كان لى - فى الواقع - فى هذا الإلحاف ؟ .. وما لبث أن أقبل 





سل ل أو اثان من الجيران 0 









ل 
ساعة أو أكثر » حتى نال منى الإرهاق وأمضنى الجوع ١‏ فاتجهت إلى 

3 وجلست تحت سياج من النباقات ٠‏ وقبل أن تنقضى بضع 
لاعت عن شى ع .حكن معن 


! وتيك فوط ١‏ 


معاد صقل ل سام 





نتصيت عل عَذى مرة أخرئ + 
أو على الأقل عمن رشدنى إلى من يعيتى 









54 جين اير 
مزلا صغيراً يلا أماده حدية 
أتساءل ؛ ما الذى يبيحلى اقترب من ابه :الأبيض وألمس 
يتل سكانه مقدي ؟... وبرغ, ذلك اقتربت وطرقت 
0 ابة مليحة الوجه والهتدام . وسألتبا بصو 
قلب بائس وجسم أنبكتة الآلام حتى. كاد يغمى عليه : 
خادمة 9 » فأجابت : « كلا .. لسنا نستعين بخدم » . 
بوسعك أن ترشدينى إلى مكان أجد فيه عملا ؟.. إننى غريبة 





مزهرة » فتقدمت ووقفت عناده 








ث من 
وهل تريدون 1 








بلا معارف هنا » وى حاجة إلى أى عمل . 

ولكنها م تكن ميالة إلى أن تفكر من أجلى أو تبحث لى عن مكان . 
وكان من الطبيعى أن تبدو لها شخصيتى ووضعى محوطين بالشك . لذلك 
هزث رأسها معربة عن أسفها لأمبا لا تملك أن تمدنى بمعلومات فى هذا 
الصدد . ثم أغلقت الباب الأبيض فى رفق بالغ ,تأدب » فكأنما أغلقت 
بذلك باب الدنيا فى عينى ٠.‏ . ولو أنها أبقت الباب مفتوحاً لبضع لحظات 





0 كنت غاية فى الفعف والوهن ع كا أن 
نى إلى النجوال حول البقعة المعمورة » حيث يتل 
أن تسنح فرصة المحصول على طعام فا كان نيبدأً.لى بال أو يقر لى 
قرار مادام ! ع # لاك الفسر الكاسر 0 البه فى 
أجشالى 1 .: لذلك اقثريت من المساكن ثم باعادت بيو 


لا علا لان ف 














وسألتها بصوت ينبعث من قلب يإذ 
حتى كاد يقمى عليه  :‏ 





1 لك 








إليها مرة أخرى » ثم همت على وجهى مبتعدة 
أتوقع أى إشناق فى هله 
المنطقة المتعزلة . وكان المساء يقترب -- الأثناء ‏ وأنا هم “كاب 
ضال برح به الجوع !.. وفيا كنت أجتاز أحد الحقول » شاهدت 3 
كنسة أماى » فأسرعت نحوه . ووجدت بالقرب من فناء الكزيسة 
اووسط حديقة -.منزلا' صغيراً ولكنه حسن البناء » فأدركت أله 
مسكن القس . وتذكرت أن الأغراب الذين يحلون فى مكان لا معارف 
لم فيه لينشدوا عملا » يلجأون أحياناً إلى القس ليوصى بهم ويساعدهم | 
وإِذْ كانت مهمة القس أن يساعد ‏ ولو بالنصح - فقد رأيت من حق 
أن أنشد هذا النصح » ومن ثم استجمعت ث ات قواى الخائرة ؛ وسعيت 
إلى المنزل فطرقت باب مطبخه . وفتحت الباب امرأة عجوز 
عباإذا كان ذلك بيت القس » فقالت : «نعم 6 

أوهل القس هنا؟ 

وإذ أجابت بالنى » عدت أسأها : « وهل سيعود قريآ ؟ » » 
فقالت : و كلاء لقد رحل ٠ع‏ فسألتها : «أإلى بعيد؟». 

ليس بعيداً جداً .. لعله على مسيرة أميال ثلاثة » فقد استدعى 
لوفاة والده فى ( مارش أند) » حيث يحتمل أن ببق 

هل توجدارية لابيت ؟ 

كلا .. لايوجد غيرى .: مدبرة المترل 5 

ولم أطق أيبا القارئ ‏ أن أسأها أن تنتشلنى من الضيق الذى 
كنت غارقة فى ته » ولم أشأ أن أستجدىء فعدت أزحف من حيث 
























شسارلوت بروتتى د 





أ وأخرجت منديل من جديد .. و, ة أخرئ فكرت فق أرغفة 
الخبز فى ذلك الحانوت الصغير .. آم 0 0 
ولو بلقمة >سدئ من آلام هذا الجوع !.. وم ألبث أ 
حر الشريا > حت جات الخانوت مرة اخرى فاخلته »اور دك 
أشخاصآ مع المرأة ؛ ولكنى تجرأت وتوسلت إلا قائلة ٠‏ هل تعطينق 
رغيفاًى مقابل هذا المنديل 09ج 1 
1 فنظرت إلى فى شك باد ء ثم قالت : «كلا فاست أشترى الأنشياء 
جل الطريقة قط ! » .. وكدت أين + فطلبت منها نصت رغ 01 
ولكنها رفضت مرة أحرى قائلة + فى أن 0 

2 أخرى قائلة : ٠‏ كيف لى أن أ من أبن حضيلت 
على هنا كتيل و .ضام مارعة :)عر ال 0 
ولكنها قالت : « كلا . ماذا أصنع بهما 9 + 

خ: 

٠‏ وليس من دواعى السرور ‏ أيها القارئ ‏ أن أورد هذه التفاصيل 
وقد يرى بعض الناس أن هناك متعة فى ذكر لمحن امو لذ التى تقضت ) 
ولكى لا أحدمل اليوم أن أستعيد ذكرى الأوقات التى ألمح إلييا > 
لك ما فيا من هوان يتتزج بالعناء الئائى فتألف منهما ذكريات أهدة 
أحب التفكير فها : وم أنح باللامة على أحد من هؤلاءالذين نبروى 
بل خيل اله أن هذا هو عين ما كان يجب أن أتوقم دون أن يكون 4 
فى الأمر جيلة » فإن التسول العادئ يكون دوم عرضة للشكوك مهم 
يكن حندامه حسن ‏ والواقع أنى لم أكن أسأل إحسانا ؛ وإفنا كت 
انشد حملا ع .ولكن :: من الذى يعنى بأن يقدم لى عملا ©.. .ما كان 
- يطبيعة الأمر ‏ أن أرجو ذلك ممن ىأ 2 





















54 جين اير 
يعر فون عن أخلاق شيئآ . ولقد كانت المرأة على حو 
تتقبل منديى فى مقابل خبزها + فربما رابها أمرى » 


المقايضة غير مر بحة ثم أوجز الآن فى الدب 
الموضوع : 








5 


اج« 
» وقبيل الغروب » مررت بمنزل ى مزرعة » وقد جلس و 
المفتوح فلاح وَاِين ». توقفت أمامه قلت : 
٠‏ هل لك أن تعطينى كديرة من اللحبز لأنتى جا 
الرجل فى دهثة » ولكنه قطع شريحة 30 
أن ينطق يعرف . وأغلب الظن أنه لم يتضورنى متسولة 
سيدة غريبة الأطوار » اب:بواها رغيفه الأممر !.. وما أن ابتعدت عن 
تله » حتى جلست ألتهم الشرء 
ول يكن يساورنى أى رجاء فى الحصول على مأوى تحت أحد 
السقوف ؛ فالتجأت إلى الغابة التى أشرت إليها من قبل » ولكن ليلتى 
كانت شقاء ؛ وراحتى لم تتوفر » إذ كانت الأرض مبللة والمواء 
بارداً » فبلا عن مرور المتطفلين فى أكثر من مرة » ما كان يضطرق» 
إلى تغبير مر ةدى دون أن يلازمنى شعور بالسلامة والطمأننة . وأمطرت 
السماء قبيل الصباح » واستمر المطر يبط لطؤال النبارالتالى . ولا تسأئ 
أيها القارئ أن أسرد عليك تفاصيل ذلك اليوم بدقة » فقد بحثت عن 
عمل ا حدث فى اليوم.الذى سبقه » وقو ث 





نناول عشاء من ١‏ 








جداً ؟ 0 .. فرمقتى 
يفه أعطانيها دون 
وإنما حسنى 





























جديد ع حتى أشرقت عل الموت جوعا ».إذ أت :لم أ. 





فسارلوت برونتى 5 
ذلك اليوم إلا ة واحدة . فقاد مررت يفتاة عند باب كوخ مم 
بإلقاء بد بازد أمام خنزير فسألتها : « هل لك أن تعطيق 
هدا ؟ » .. فحملقت نى وجهى وصاحت : « أماه ! توجد امرأة تريد 
أن أعطيا هذا الثريد ! » .. فآجاببا صوت من الداخل : « حسنا 
يا صبية .. اعطيها إناه إذاكانت متسولة » لأن الحترير لا بريده 101 

ومن ثم أفرغت الفتاة ذلك العفن المتيبس فى راحتى » فسرعان 
ما التبمته فى هم ١‏ 

وعندما اعتكر ضياء الغسق » توقفت عن السير فى طريق راكى 
الخيل منعزل » كنت أتعقبه منذ أكثر من ساعة » ثم قلت أناجى 
نفسى : ٠‏ إن قواى تتخلى عنى » وأشعر بأن ليس فى وسعى المضى 
إلى أبعد من ذلك » فهل سأنيذ هذه الليلة أيضاً ؟.. وهل لابد من أن 
تنهمر الأمطار ببذا الشكل ؟.. 
ما أرى أمانى سوى هذا » إذ من يقبل إيواق ؟.. ولكنه أمر مروع 
نظراً لبوعى وضعنى وبرودى وعزاتى » وهذا الأمل المتتوض »فليس 
يمستبعد أن ألفظ آخر أنفاسى قبل أن يطلع الصباح .. ولكن لماذا 
لا أوطن النفس على المو, ولماذا أناضل للاحتفاظ. بحياتى التافهة؟ 
الواقع أننى كنت أشعر - بل أوقن - بأن مستر روشستر جى يرزق + 
وإذن فالموت من الإملاق والبرد مصير لا تقبله الطبيعة باستكانة 
واستسلام . أواه ء أيتبا العناية الإلهية أمدينى. بقوتك .. عاونينى, 


مايه معدم أنوواوع” 


وراحت عيناى امامتان تمجوبا 














أتوسد الأرض الباردة ١‏ 











2 جين اين 
قد نأيت عن القرية + 
معالمها.» ولم يعد بينى .وبين التل غير بضعة حقول قليلة » 
هنالك على الموت فى شارع تطرقه المارة .. بل آثرت أن تنبش الغربان 
لحمى. ‏ إذا وجدت غربإن فى تلك الأماء ‏ على أن أبن فى كفن 
وأدفن فى مقابر المتسولين: ! 

وما لبت أن يحمت شطر التل حتى بلغنه ‏ وبى فقط أن أبحث عن 
حفرة أرقد فيبا وأشعر بأننى مختبئة فيها عن الأنظار : إن لم أكن 
أمان وسلام . ولكن الأرض كلها كانت مستوية ؛ ولا بقاعها 
إلا نى لاون + فهى خضراء - بسبب الطحلب والحشائش النامية # 
فى البطاح والمستنقعات » أو سوداء حيث لا تحمل التربة الجافة سوى 
الدب والموت . واشتدت الظلمة شيئاً فشيئآً » ولكننى كنت ما أزال 
أتبين ذلك الاختلاف فى الاون » وإن بدا كتعاقب الظلال والأضواء ‏ 
لآن الاون الحقيق انمحى مع نور النبار . 

وظللت عيناى تحومان فوق المرتفعات الكثيبة وحافة الآجا. 
تيم نظراتهما وسط ذلك المنظر الموحش »ء إلى أن ظهر ضياء فجأة + 
كنقطة بعيدة بين البطاح والحواف » ففكرت أول 1 أن 
ذلك نو من السراب » وتوقعت أن يلاشى على ألفو 
متقداً.ى ثبات واستقرار 0 
« أهى نار أشعلت عل التو؟ » .. وترقبت 
ولكنها م تقو » كا أنبا لم تنضاءل » فحدست أنها ربما كانت مصياحآ 
فى متزل ‏ ولكن » فع يبمنى أمرها وليس ى وسعى أن أصل إلها 

















2 





نما إذا كانت ستشتد . 








ا 

؟.. بل ما نفعها إذا كانت 
ة واحدة من مكانى ء مادمت آنف أن أطرق باببا حتى 
؟.2 وتهالكت فى البقعة التى كنت أقف عليبا » 
ف الأرض 2 :ورقدث ,قترة فى ,هدوع وسكون +: 
ب فوق التل وفوق ٠‏ ثم يتلاشى أنينها بعيداً . وأحذدت 
الأسطار عطل بجرعة فتبللى ن جديد وتنفد إلى جلدى + قل يسع 
سوى أن أحد ىق ذاك الصقيع الذى خلت أنه برودة الموت تسرى فى 
ن ينبغى أن ن أنأذى منها » ولكن السد الى ما لبث 
اح .رتعش نحت وخزها » فا لبنت أن نبضت . 














# # د 

© وكان الضوء لا يزال يشع هناك وباستمرار » خلال المطر » 
فحاو لتالسير مرة أخرى :. ورحت أجر قددى العليلتين فى بطء نحوه» 
إلى أعلى التل خلال مستنقع واسع كان الحوض فيه مستحيلا 
اء » بل فى هذه الآونة؛ إذ كنا فى منتصض الصيف !...وسقظت 
مرتين + ولكنى نبضت واستجمعت قواى ٠‏ لأن هذا الضوء كان 
الأمل الذى أستقعل فى سبيله ولابد من أن أبلغه ! فلا عبرت المستتقع 
شاهدت أثرا لبياض 5 






فى ال 








01 جين اير 
سور من أحجار خشنة » فواصلت تلسى إلى أن رأيت مرة أخرى 
شيا أبيض يلتمع أمام بينى .. وكان هذا الشىء نابا لمسته فتحرك 
على مفاصله » فإذا خلفه ‏ على كل من البانبين ‏ أيكة قاتمة الاو 
من أشجار السدر .. ونفذت خلال ذلك الباب وسرت بين الحشائش + 
فرأيت شبح منزل أسود منخفض + طويل + ولكنى م أر أثراً انور 
الهادئ حولى » » بل كان الظلام مسيطراً . ترى هل هجع سكان 
الدار ؟.. ووجف قلبى لمذه الفكرة . وفيا كنت أبحث عن باب 
البى انثنيت حول زاوية » فسطع أماى الضوء الصديق مرة أخرى 
خلال زجا اذ مخيزة ترتق افنما عن لضن وتدو ]صر لق 
حجمها الحقيتى» إذ كانت تحيط ببا النباتات الز احفة كالعليق وغيره > 
١‏ وكان الداخل محجوباً » فأزحت:ستار || المتسلقة عن النافذة 
وإذ ذاك تجلى المشهد أماى » فرأيت حجرة فرشت أرضها بالرمال » 
وببا منضدة وبعض مقاعد . وكان المصباح الذى أرشدنى يسطع فوق 
المنضدة » فشاهدت على ضوئه امرأة طاعنة فى السن » المظهر ‏ 
ولكنبها غاية فى النظافة ككل شىء حولها » وقد جاست ترفو جورباً.: 
وكانت النظرة التى ألقيتها على هذه الأشياء سطحية ‏ إذ لم يكن بينها 
شاذ أو غير عادى . ولكن منظراً آخر استرعى انتباهى 
شا انب المدفأة » وسط السكينة الوردية والدفء الغامر :. وكانتا 
سيد فى كل شىء » وقد جلست إحداهما على مقعد متأرجح خفيض 
والأخرى على مقعد أكثر انخفاضاً » ودون مساند .. وكانتا فى ثياب 
الحداد التى زاد سوادها من تألق, وجهيهما و 

















.: كانت كمة 








لصتمانت 


ب سعد 


شسارلوت بروثتي لق 
كلب كبير ‏ من كلاب الصيد ‏ برأسه الف 


على :ركبة إحدى 
با استكاتت ى حجر الأخرى قطة 





0 


ما كان أغربه من مكان هذا المطبخ المتواضع * إذا قبس ,نظهر 


ساكناته !.. .ترى من تكون الشابتان ؟ ما كان من المحدمل أن تكونا 
أبنتى هذه المرأة الجالسة 











كانت خشنة جافة أ 


. والحق أنتى لم أر مثل وجهييا 
. ولست أملك أن' 0 باجا الفاتن أن 3 كانتا شديدق 





اناس عادة إلى القاموس ليعاو:. 
ساكناً . فبدا الأشخاص كالآاث 
ادف ايع بالصورة الرزائعة . ١ك‏ عاك فى صمت شامل 
حتى أننى معت تساقط الرماد خلال شبكة المدفأة 
الركن المظلم * بل لقد خيل لى أننى سمعت ١‏ 





ودقات اإساعة فى 





تطام الإبر فى يدى المرأة 
وأخيراً : هتك بحجاب الصمت صوت تناهى 






0 اسمعى يا ديانا. :1 إن 


غنه مضطربآ ا 


صم طمية لب 1 ممم 





اكول جين اير 
كلمة واحدة لأنه كان بلغة يونانية أو ألمانية حتى إذا فرعت من 
قراءتا قالت : « هذا أساوب قوى لا أستسيغه ! » 
وكانت الفتاة الأخرى قد وفعت رأمها لتصغى إلى أختباء قكررت 
سطراً ما قرئ وهى محملق فى نار المدفأة . ولقد عرفت فبا بعد تلك 
اللغة وذلك الكتاب ء ومع ذلك فإنتى لم أفهم معنى لذلك السطر الذى 
هبط على رأبى أشبه بطرقة على نحاس رنان .. أجل ء كان كالرنين 
الأجوف الذى لا معنى له : ثم هتفت الفتاة وعيناها السوداوان العميقتان 
تأتلقان : حسن !.. حسن 1.. إننى أستسيغه !» . وران عليهما الصمت 
مرة أخرى إلى أن قطعته العجوز وقد رفعت عينيها عن شغل الإبرة : 
هل توجد بلاد يتحدثون فيها بمثل هذه الاغة ؟ 
> بلاد أكبر كثيراً من إنجلترا » لا وتكلمون فيها 











اه 
غير هذه الاق 

ب الواقنع أتى لاأدرى كيف يفهم بعضهم بعضآ . فهل إذا 
ذهبت إحدا كا إلى تلك البلاد استطاعت أن تدرك ما يقولون ؟ 

لعلنا تعرف بعض ما يقولون وليس كله ء لأننا لاانتكم 
الآلمانية ولا نستطي أن نقرأها بغير الاستعانة بقاموس ! 

وأية فائدة ترجوانها ؟ 

- نرجو أن نتولى تدريسها .. أو أن نعلم على الأفل مبادثها -- كما 
يقولون - وعندئذ نحصل على أكثر مما تريحه الآن 1 

حسنا : كى حرساً هذه الليلة ! 

أظننا كذلك .. إننى - من ناحيتى - متعية » وأنت يا مارى ؟ 








شف دسارلوت بروئتى 1 

- كل التغب - فإنه من الصعب أن نرهق أنفسنا فى لغة لا تقدر 
عليها غير المحاجم ! 

- هو ذلك » لا سيا إذا كانت كهنذه الاغة الآلمائية المعقدة » 
ا ل 5 

فقالت وهى تتطلع إلى ساعة ذهبية ف 7 
«سيعود بعد قليل وتحن الآن فىتمام العاشرةء والمطر 
ياخنة . هل اك أن تطمثئئ إلى اشتعال النار فى غرفة الجلوس 9 2010 
فنبغت المرأة وفتحت بابآ رأيت من خملاله مر » ثم ما لبعت أن سمعتها 
تقلب ناراً فى غرفة داخلية وتعود على "الور لتقول : ؟ 'أواه 
يا صغيرى 1.- افكر بمضى أن أذهب الآن إلى تلك الغرفة الى .بذ 
موحشة بالمقعد الحاوى المودع فى أنحد الأركان ! » .: ومسحت عينيها 
عروتها ء آنا تببدى الحزن على الفتائين الرزينتين + واستطردت 
حنة تقول + 

-- ولكنه انتقل إلى مكان أفضل » ولدنا رجو له أن يعسود إلى 
هناء فا أن أحدا نحطل بأهد امن مينقه 1 

فسألتبا إحدئ'السيدتين : ١‏ تقولين إنه لم يذكرنا 59 » 

الم يكن لديه متسع من الوقت لذلك » فإن المنية عاجلته .: 
كان يعاق بعض التوعك الذى أصابه فى اايلة السابقة دون أن تم 
كيرآ بالأمر : ولما سأله أخوكا مستز (وسانت جون ) عما إذا كنا 
ترسل فق طلب إحدااكا » اكتنى بأن|خ. 


م6 




















55-5 جين اير 
فلم يستيقظ إلى الأبد وعندما دخل عليه أخوكا وجده جئة هامدة . 
أواه يا طفلى '!.. هكذا انتهى الرجل الكهل بثل مااذهبت أمكا من 
قبل . إنك صورة.طبق الأصل منبا يا مارى .. أما أنت يا ديانا 
فتشبين والدك ؟ 

ولكتنى كنت أراها جد : 
الخادمة العجوز ببذا الفارق ببنبما :فى حين أن كلا منهما كانتت ح. 
اميا » نحيفة القوام + رتسم على وجهها آيات الفطنة والذكاء وإن 
كان شعر إحداهن أحلك قليلا من شعر الأخرى ويختلف فى طريقة 
كانت 












تصفيفه » فارى ذات خصلات سوذاء مفروقة معقوصة 
جدائل دبانا ... الأحلك لوناً ‏ تنسدل محواة على عنقها ! 
# عه 
» ودقت الساعة العاشرة : فقالت حنة : و أعتقد أنكما ترغبان فى 
تناول العشاء ‏ وكذلك ه يفعل مستر سانت جون بمجرد عودته ! » .. 
ثم تقدمت لتعد العشاء » ت السيدتان » ولاح أنبما تبمان بالانتقال 
إلى حجرة الجلوس . وكنت إلى تلك اللحظة أرقهما فى اهام وقد 
استهوانى منظرهما وحديئّهما » حتى كدت أنسى موق التعس» ولكن 
سرعان ما عاودتى الآلام ورأيت كيف تناقض حالتى البائسة اليائسة 
حالت,ما » وأدركت كيف يستحيل أن أجعل سيد هذا المتزل يبان 
بأمرى وأحملهما على تصديق حاجتى وويلاق وأغريبما بأن تريحاق 
من عناء التشرد .. وعندما تمسست طريى إلى الباب وطرقته فى تردد + 
شعرت بأن الآمل الأخير لا يعدو أن يكون وهم باطلا : وفتحت حنة 














شسارلوت برونتى ع0 


على ضوء الشمعة التى اتحملها + سألتى فى علوت 
بن ؟ » فأجبتها : ٠‏ هل أستطيم النحدث إلى 


الباب + فلا رأتتى 





ن تخبرينى با تريدينه منهما . من أبن جثت 4 





- أريد أن أبيت ليلتى فى حجرة خارجية أو فى أى مكان وأريد 
كسرة من الحبز > ١‏ 

وبدأ الإحساس بالشك - الذى كنت أخشاه ت يظهر على وجه 
حنة ٠‏ فقالت بعد سمت قصير : « سأعطيك كسرة من اللهبز ولكئنا 
لا نستطيع أن نؤوى غريبة ».. 

فهتفت ضارعة : ٠‏ ألا دعينى أتحدث إلى سيدتيك 1) 

3 - كلا .. فا الذى تصنعانه اك ما كان يجمل أن تنجولى 
الآن على هذه الصورة التى لا تليق إطلاقاً . 
- ولكن أذهب إذا طردتئٍ ؟ ماذا أصنع ؟ 

- إنك أدرى بلا شك بالمكان الذى تذهبين إليهء وما تصنعينه 1 
مما حذار من الإقدام على أى شر . خذى هذا البنس واذهى ! 

نس لا يستطيع أن يطعمى .ءا ولا قوة لى عل السير أكار. 

من هذا . لا تغلق الباب . ٠‏ أواه لا تغلقيه بالل عليك ! 

-- بل يجب أن أفعل لآن المطر ينبصر.. 

























معطم مق لبق ممم 


36 جين اير 

كلا لن أفغل: ب .لأنك تالا لقانت ااا دن 
هذه الخلبة : اذهيى من هنا ! 

- ولكنى أموت إذا طردتى > 

لاضير .عليك !.. أخشى أن تكون لك أغراض شريرة + 
ِ ات الناس.ى مثل هذا الوقت من الايل 


5 اي يعون على مقر 8 





ولدينا كلاب وبنادق > 

وهنا أوصدت اللحادم الأمينة .- التى لم يلن لى قليها .-- باب ١‏ 
وأحككث الر . وكانت هذه هى الطاءة الكبرى 6 فجاش الأ! 
قلبى وهز زقه بعد أن استبد بى اليأس والقنوط : وبلغ بى الإعيناء أن 


















غدوت:لا على التحرك خطوة واحد فتبالكت على عتبة الباب 
المبعلة » أتوجم وأعتصر يدي وأبكى فى ألم مض :. هذا شبح 
الموث ! .. أواه : هذه ساعتى الأخيرة تدنو رهيبة مروعة!:. وا أسفاه 


على هذه العزلة » وهذا البعد عن أبناء جنسى. !.. ولم تزايانى فقط 
(مرساة) الأمل » وإنما تلاشت كذلك ( قاعدة ) الجلد والثبات + 
سلحظة على الأقل » سار عت بعدها أحاول استعادة آخر بارقة من الرجاء 
نتظر إرادته فى 





وحمت .: « لا.معدى من الموت' 1 إنى أومن بالله 
سكون وهدوء ! ؛ 

هذه الكلات مخاطرى فحسب + ولكتتى نطقت بباء ثم 
: وحاولت إكراهه على البقاء هنالك فا 











شق 


الك 





مسارلوت برونتى 1 
وسكون + وارتفع:إذ ذاك صوت قريب يقول : ٠‏ لابد للناس حيعآ 
لوت اولك نا لا 2 
البطىء السابق للأوانء والذى يمكن أن تلقيه أنت 
الإملاق ! 







فارتجفت نلصوت الذى لم أكن أتوقعه : وسألت : ١‏ من أو ماذا 
يتكلم ؟ » .. وكنت عا ة عن توقع أى أمل فى مساعدة » ولكنتى 
رت شبحا أسود كظلام الليل » وعجز نظرى - الذى ف_عن ‏ 
عن تبينه + ثم طرق الوافد الجديد الباب طرقاً عالياً طويلا ؛ فصاحت 


حنة : « أهذا أنت يا مستر اسانت جون 09 








'افتحى بشرعة] 

-- لاشك أنك نقاسى البلل والبرودة فى مثل هذه الليلة الموحشة 
ادخل فإن أختيك غاية من القلق عليك :. وأعتقد أن نى هذه البقعة 
قومآ من الأشرارء فقد جاءت متسولة .. إنبا لم تذهب بعدء فها هى 
ذى ترقد هنا ! قوى ! يا للعار !.. اذهبى من هنا ! 

- صه ياحنة ء فلدى ما أقوله لهذه المرأة . لقد قت بواجبك 
بطردها » فدعينى أقوم بواجبى بإدخالها : فد كنت على مقربة 
وسمعت كل ما دار بينكما من حديث » وأعتقد أن هذه حادثة غير 
عادية تحتاج إلى أن أدرسها .امبضى يا شابة وتقدمينى إلى المتزل ! 

فأطعته ى عناء > وما لبثت أن وجدتى داخل اله 


المشرق أرتجف : وقد أخذ رأسو 
















جم جاد رم ةليك مص 


ا جين اير 
غاية فى الوحشة وقد عصفت به الطبيعة » بينا كانت السيدتان وأخوهما 
يحملقون فى . ثم سمعت من يسأله : « من هذه الفتاة يا سانت جون ؟ ٠‏ 





- لا أدرى . لقد وجدتها عند الباب ! 

وقالت حنة : ١‏ إنها تبدو شاحبة » . 

شاحبة كالصلفمال أو كالموت ٠‏ وتكاد تبوى من الإعيا. 
فدعيها تجلس + 

لا 

. والواقع أن رأمى كان يسبح » وسقطت ليلتقفنى أحد المقاعد‎ ٠. 
> وكنث ما أزال مستجمعة حواسى ؛ وإن عجزت عن الكلام إذ ذاك‎ 
فائتيها‎ ٠ فقال الشاب : « لعل جرعة من الماء تعيد إليبا قواها يا حنة‎ 
. ببعض المياه . ولكنبا ملبوكة غاية الإنباك وغاية ف الهزال والامتماع!»‎ 

إنبا جرد شبح ! 

هل هى مريضة أو هو الجوع برح بها فحسب! 
أظنها تتضور جوعاً : هل هذا لبن يا حنة ؟.. هاتيه وهاق 
نامز : 

أما ديانا - التى عر فتها يجدائلها الطويلة التى حجبت عنى المدفأة 
غندما انمنت على -. فقد قطعت'شريحة هن الحبز عمستها فى اللبن 
ووضعتبا ى فى + وكان وجهها قريبآً منى فشاهدت عليه آيات الرثاء 
كنا لمست خنائها فى أثفاسها الرا" وقالت لى بكللات يسيطة تشف. 
عن نفس العواطف : « حاولى أن تأكلى ! الرجاء 
فى رفق قائلة ٠:‏ أجل » خاولكى  !‏ .. المبللة كا 








0 













ورددت 


« 


مارلوت برونتى لكل 






فى ضعف ثم فى لفة . وقال أخوها: 
فقد تناولت ما فيه الكفاية ! ٠‏ .. ثم 
عبز ء ولكتبا قالت : « .بل أعطها مزيداً 
. انظر إلى الشراهة المتجلية فى 





٠‏ يكنى الآن ما تناولته يا أختاه . جرب ما إذا كانت تقوى على الكلام ؛ 
اسأليها عن اسمها » .. 







أسعطيع الكلام فقلت إن اسبى" جين 
تحلت هذا الاسم حرصاً منى على ألا يكتقف أحد 


تقيمين 4.: أين أصدقاوء ؟ 

ولزمت الصبمت ٠‏ فعاد يسألنى ٠:‏ هل فى الوسع أن ترسل فى 
طلب واحد من معارفك ؟ » .. ولكتنى هززت رأمى © فقسال : 
« ماذا تديك من القول عن نفسك ؟ »+ 

وشعرت بأننى وقد عبرت عتبة هذه الداز » وأصبحتث م 
أصعاببا وجهاً لوجه : لم أعد المنبوذة الشريدة التى تنكرت لما الدنيا. 
ولذلك جرؤت فخلعت عنى ثُوْبٍ المسولة المستجدية » واستعدت 
أطوارى وأخلاق الطبيعية » وبدأت أعرف نفسى مرة أخرى . فلا 
سألنى مستر (سانت جون) أن أروى قصتّى - التى كا 
إذ ذا 





ضعق 


وإلست أفوى 
فقال : ».وما الذى تتوقعين. 


10066 


مع صم لبه ممم 








يحول دون روايتها ‏ أجبته بعد فترة و 
الليلة على ذكر التفاصيل يا سيدى » . 
أن أعمله من أجلك ؟ » 













- 
كلل جين اير 
وكانت قوق لا تكنى لغير الإجابات المقتضبة » ققال 
٠١‏ أت اننا قدمنا للك كلما كنت تحتاجين إليه من معونة » وأن فى 
وسعنا أن نبعث بلك الآن إلى الانجام والليل المطير ؟ ».. قتطلعت إلييا» 
وإذا هى كا بدت لى - ذات'تحيا عجيب يتميز با 3 
فتشجعت وأجبت عن نظرتها الحنون بابتسامة » شفعتها بقوى : 
٠‏ ضرع فيلك ثقتى .. لو أننى كنت كلبة ضالة بلا صاحب » ما طردق 
هن متزاك الليلة !.: لست خائفة » فافعلى ماشئت فى ولأجلى > 
ولكنى أسألك الضفح إذا عجزت عن الكلام الطويل + إذ أن أنفامى 
قصيرة وأشعر عند الحديث بتشنج ن ايقنى 2 . 
وران السكون على الثلاث واخيرا قال مسل ساببت. ون 1 
دعيبا يا حنة تجلس هنالك الآن ولا.تئق عليها أسئلة » وبعد عشر دقا 
أعطيها بقية الحبز واللبن . اهيا بنا يا مارى وأنت يا ديانا إلى غرفة 
الجلوس لنتحدث فى /١‏ مر » .. ثم :انسحيوا » وسرعان ماعاذت 
ول أدر أيتهما » إذ كنت فى شبه غيبو 
وأنا جالسة يموار النار الببيجة -. فألقت#لى حنة بعض تعلماتها نصوت 
حافت + وما لبت أن أرتقيت الدرج بمعاونة الخادمة إلى حيث خلعت 
ثيالى المبللة .. و: فراش :داف نجاف . فشكرت الله وقد ء 
ب وسط الإنباك الشديد ‏ ضياء الفرحة الشاكرة 


























»*# 





تر 0 1 


الفصل التاسع والعشرون 
3 إن ذكرى حوالى ثلاثة أيام وليل - بعد ذلك - تفي ميهمة فى 
ذهنى .. وبوسعى أن أذكر بعض الأحاسيس التى. خخامرتنى فى تلك 
الفترة » ولكتنى لا أذكر من الأفكار الواضحة المعالم إلا قليلا » كما 
أننى لم أقم بعمل ما !.. وكنت أدرك أننى فى حجرة'صغيرة وسرير 
ضيق .. وخيل إلى أننى كنت أكير من ذلك السرير ,+ وقد رودت 
عليه دون ما حراك » وكأنى حولت إلى مذر : وكان انتراعى منه يعنى 
تنلى . ولم أفطن إلى مرور الزمن ...لم أكن أعى تور الصباح إلى 
ظهيرة غ ولا تحول الظهر إلى مساء » ولكننى كنت أشعر بأهل الدان. 
عندما كانوا يدخلون الغرفة أو يغادرونم.. بل كان فى وسعى ,أن أمير 
شخصياتهم ع وأن أفهم ما >انوا يقولون إذا وقف المتكلم على مقربة 
عنى » ولكنى لم أكن أستطيع أن أجيب .. كان انفراج شف أو ريك 
طراى ضرباً من المستحيل » وكانت (حنة ) ب الحادم . أكثر أهل 
البيت تردداً على فتى + فكان مقدمها يزعجنى اذ تاشر 

















متحاملة على . أما ديانا ومارى فكاننا ان إلى حجرت مرة 
تين فى كل يوم » فتتهامسان يجانب فراشى ع بمشل مايل من 
عبارات : 

« لقد أحسنا كثيرا بإيؤائها 01[ 
جئة هامدة يجواز الباب »' لو أنها ترفح 





0000 جين اير 


أى عناء قاسته 49 .. « لابد أنها قاست متاعب 






من مشردة بائسة هزيلة شاحبة ! ؛ .. « أغلب | 
يبدو من تصرفاتها وحديئها : فإن هجتها جد مهذبة + و 
خلعتها جميلة » وليست بالية تماماً » وإن كانت ملوثة بالطين و 
إن لوجهها طابعآ فذآء برغ أنه هزيل منبوك بوسعى أ 
ذات سحنة مقبولة بمجرد أن تسترد صعتها وتنتحش 6. 

ولم ألمس قط فى حديئهما امتبادل ما يدل على ما أغدقا وأخوهها 








أن أتصورها 


شسارلوت بروثتى له 
: ليس ذلك جملا » وسو تجدين أنها سيدة شابة وقع 
بها ونين أهلها سوء تفاهم » فغادرتيم فى تبور + وقد توقق فى'أن 
2 لكو أقرأ على وجهها سطوراً ندل 
على القوة مما يجعلنى أوقن من دماثة أخلاقها » .. ثم استرسل يقول : 
إنبا تبدو عاقلة ولكنها ليست جميلة ! »> 
-- إنها غاية فى المرض يا سانت جون : 
- مريضة أو غير مريضة فستظل امرأة غير جحيلة + إذ ينقصن 
أسَاريرها التناستق ‏ 








تسم ل سمسبصسص لصحيس 41 مص مس نمال 


على من كرم الوفادة أو ما يوحى بالشك أو النفور منى » ما أثلج 
صدرئ .. أما مستر (سانت جون) : فلم يزرنى سوى مرة واحدة 
نظر فيا ِلك » ثم قال : إن سباتى العميق كان نتيجة رد فعل لتعب 
شديد طال أمده : وأن لا حاجة تدعو إلى دعو: » لأنه كان 
وائقاً من أن الطبيءة سوف تتكفل نى على أكل وجه إذا 
وأكد أن كل أعصان قد أرهقت" 
فى حاجة إلى الاستجام بعض الوقت ؛ وأننى لست مريذ 
وقال إنه يعتقد أننى إذا ما بدأت أسترد قوق » 


# ج# و 

» وف اليوم الثالث تحسنت حالتى » وفى الرايع استطعث الكلام 
والتحرك فى فراشى ء والجلوس فيه » والتقلب فى أرجائه . وجاءتنى 
1 حنة ببعض الحساء والحبز المحمص لغذائى فيا أعتقد » فأكلت بشبية . 
وكان طعاماً جيداً خالياً من ذاك الطعم نموم الذى كان يسم ما كنت 
أبتلعه فن قبل . وعندما غادرتى » أحسست بقوة ونشاط نسبيين » 
ثم لم ألبث بعد قليل أن شعرت بميل إلى التحرك ومغادر 
ولكن ماذا أرتدى *.. لم يكن لدى سوى ملابسى المبللة || 
فشعرت باخجل من أن أظهر أمام من أحسنوا إلى ببذه الثياب 
وفروا على هذا الشعور المهين + إذ وجدت ثيابى كلها 
مقعد تموار الفراش ٠‏ بينا كان فستانى الحريرى الأسود معلقا إلى الجدار 













شفائ سريعاً . وعبر عن آرائه هذه فى كلات قلائل ٠‏ وبصوت 
خافت ء ثم توقض لحظة وعاد يقول بلهجة الرجل الذى لم يعتد كثيراً 
أن يطيل التعليق : ٠‏ إن لوجهها سحنة لا تكاد تكون عادية » ولكنبا 
ليست بكل تأكيد على شىء من الابتذال أو افسة » . 

ا ديانا : « حمآ .. ولا أكتمك أن قلبى يحنو على هذه 
الصغيرة البائسة + وبودى لو نقوى على مساعلتها مساعدة دائمة » .2 











ع 





وجاءتنى (:حثة ) ببعض الحساء والخبز الحمص 
نغنائي فيما أعتقد ء فاكلت بشسهية 


ش-سارلوت برونتى له 
وكذلك أعدت فى حجرق وسائل الاغتسال غ وزودت بمشط 
نما لبقت بعد عناء 






القاس للراحة فى كل خمس دقا: 
تبدلت على. كتنى بسيبت ما أصابق 
عن «زال» ولكنى سترت هذا العيب بشالى» وهكذا! استعدت مظهرى 












خفيضة السقف © وسرعان ما وجدث طريٌ 
بعبير الخبز الطازج » وقد أفعم بدفء ن 

وكانت حنة تخبز . ومن المعروف أن النفور والتحامل يضعب 
اقتلاعهما من القلب الذى لم يخصب التعليم تربته ؛ إذ أن جذورهها 
تتغلغل هنالك قوية كالأعشاب التى تنمو بين الأحجارٌ . وقذ كانت 
حنة باردة جافة معى فى أول الأمر ولكلها بدأت أخيراً ترق بغض 
للىءء فلا رأتتى أدخل عليما ؛ 


« ماذا 





مهندمة ». ابتسمت وقالت: 





.. هل نبضت من فراشاك ؟.. إذن فأنت أحسن حالا ؛ وفى 
.وسعك إذا أردت أن تجلسى فى مقعدئ بجانب المدفأة ٠‏ .. وأشارت إلى 
المقعد المتأرجح » فجلست فيه + ببن 
:ترمقى من طرف خق بين و 
الفرن واستدارت إلى تسألى 
غبل أن تأق إلى هنا ؟ 6. 








118 جحتين ايسز 
لان فعلا كنت أبدو كالمتسولة » 
بعض الحزم : 

- إنك مخطئين إذا حسبتنى متسولة ء فأنا أبعد عن التسول بعدك 
وبعد سيدتيك عنه . 
فسكنت لحظة ثم قالت : ٠‏ لست أفهم .. ألست يلا دار 
ولا تحاس ؟) 

إن الحاجة إلى الدار والنحاس -- وأظنك تعنين به المال - 
لا نكن لأن تجعل الإنسان متسولا "كا تعتى كلاتك . 

فسألتنى على الفور : « أمتعلمة أنت ؟0. 

فأجبت ١:‏ أجل ١‏ وإلىدرجة كبيرة ٠‏ . 

هل دخلت مدرسة دا 

- نعم » وقضيت بها ثمافى سنوات . 
ها وقالت : ٠‏ إذن فلاذا لا تستطيعين إعالة نفسك ؟ » 
أعول نفسى وسأعوها مرة أخرى . 

ولما أخرجت سلة من الكرز قلت : ١‏ ما الذى تعتزمين صنعه بهذه 
الفاكهة ؟ » + فأجابت : ٠‏ فطاشر !01 .. : و هاتيها لأعنى 
بإقصاء الار غير الطيبة :... وإذ أجابت : ٠‏ كلا .. لا أريد أن تعمل 
شيئاً » » قلت لها : « بل يحب أن أقوم بعمل ما ء ها الفاكهة 01 + 

زقلتافجاءتى ؟ تها على ثوبى حتى لا يقسخ » 
وهى تقول  :‏ أرى من يديك أنك لم تمارسى أعمال الخدم من قبل 2 
فهل كنت تما سين الخباكة ؟ » 


























مقارلوت برونتى 23 

- كلا .. لقّد أخطأت الحدس »ء لاتبتمى بما كنته ع ولا تشغق 
بالك بى ولكن ما اسم المتزل الذى نحن يه ؟ 

بعضهم يسميه ( مارش آند ) والبعض الآخر يسميه (هور 
هاوس ) . 

والسيد الذى يقمم هنا .. أيدعى مستر سانت جون ؟ 

لا راي هنا » ولكنه جاء لبعض الوقت. أما مقامه ففى 
أبروشيته بمورتون . 

تلك القرية التى تبعد بضعة أميال عن هنا ؟ 

- وإذ قالت ونع »0 ء عدت أسأها : ٠‏ وماذا يعمل 04 . 
فأجابت : و إنه قس » .. وتذكرت رد مديرة المنزل العجوز فى بيت 
راعى الكنيسة ؛ عندما طلبت إليبا أن أقابل القسيس , فقلث : « إذن 
فهذا بيت أيه ؟ » 





ع 








- نعم كان مستر ريفرز الشيخ يقبم هنا ؛ ومن قبله والده وجده 


د ا 
3 إذنافاشم لهذا انيد هو ترا سانت جون ريفرز * 
- نعم . ويبدو أن ( سانت جون ) اسمه عند التعميد . 
- وهل تدعى شقيقتاه ديانا ومارى ريفرز ؟ 
وأجابت : ٠‏ هو ذلاك » . فعدت أسألها : ٠‏ وهل توق أبو 
فقالت : اح ره افد روح 


1600160 


ص ممم 101 ماسم 
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1 جين اير 
قضيت هنا ثلاثين عاماً ربيت خلالها الإخوة الثلائة ! 
-. هذا يدل على أنك خادم أمينة مخلصة ء وسأفضى إليك بالكثير 
بلك السهاجة أن ذعوتنى متسولة ! 










حدينى بشىء من الحدة والصرامة : « ومع ذلك, 
شئت أن تطردينى عن بابك فى ليلة ما كان ينبغى أن تطزدى فيهالكليآً 
من الكلاب 0 

كانت قنسوة منى » ولكن أ حيلة للإنسان فى ذلك وقد كان. 

افناتين أكثر منه فى نفسى + إذ ليس هناك من يرتم بباتين 

المسكيننين غير » ولذلك أبدو على شى ء من ١‏ 

وأخذت لحظة إلى صمث متجهم فقالت : « أرجو ألا تقسى ىق 
الحكم على ٠١‏ 

بل إننى أقسو ء لا لأنك أبيت إيوائى » أو-.ظنننى محتالة » 
وإما لأنك عيرتنى منذ قليل بأننى لا أملك دارا ولا مالا ء مع أن العالمه 
زاخر بالفقراء والمعوزين ممن هم على شاكلتى . ولو أنك كنت نقية 
لما اعتبرت الفقر جرماً ! 

لن أفعل ذلك بعد الآن . وهكذا حدثنى مستر سانت جون » 
ولذلك أدركت غلطتى . وقد غيرت الآن فكرق.. إنى لأراك خلوقة 

حسناً . لقد صفحت عنك فصافحيى + 








...ااه :ببس صسخسه وص د ماحد 


ضلالوت برونتى 11 

قوضعت يدها الخشنة المكسوة بالدقيق فى يدى » وأشرق وجهها 
الجاف بابقسامة طيبة » وصرنا بعد ذلك صديقتين + 

د د 

» وكان من الى أن حنة مغرمة بالكلام والثرثرة ٠‏ فلا أفرز 

الثمار وامبمكت يدورها فى إعداد العجين للفطائر ؛ راحت تقص عل 

بالتفصيل كل شىء عن المرحومين سيدها وسيدتها » وعن الفتاتين . 

فقالت : إن مستر ريفرز الشيسخ كان رجلا بسيطاً » ولكنه سيد من 

أعرق العائلات ٠‏ وأ (مارش آند) ملك لم منذ كانت منزلاا 











عتيقاً شيدته العائلة منذ مالتى سنة » ولا يقارن بالببو الكبير فى قصر 
مستر ( أوليفر ) فى ( مورتون ) . ومع ذلك فقدكان والد ( بيل أولبفر) 





صانع إبر متجول » فى حين كان آل ريفرز من السادة ملاك الأراضى 
منذ عهد الملك 'هنرى + كما يستطيع كل امرئ أن يرى بتفسه في 
حجلات كنيسة ( مورتون) . على أن السيد لم يكن يمتاز بغير ولعه 
لجنونى بالصيد والزراعة وما إليهها » أما زوجته فكانت على النقيض » 
تشغف بالقراءة والاطلاع ٠‏ وقد أخذ أولادها عنما ذلك |١‏ ف 
يكن فى تلك الأصقاع - ولن يأتى - منيفوق ثلاثتهم علماً ٠‏ إذ كانوأ 
يدرسون منذ نعومة أظفارهم » وقد اختار كل منهم مستقبله . فا كبر 
مستر سانت جون » تعلم وأصبح كاهتنا . أما الفتاتان » فقد اخحتارتا 
عندما أتمتا الدراسة » أن تصبحا مربيتين » إذ أخبر تاها بأن أباهما فقد 
شطراً كبيراً من ثروته منذ سنوات - إثر إفلاس رجل كان قد اتتمنه 

ماله ومن ثم ل يعد فى وسعه أن تخلف ليا روة » فكان 
عل دت6 ا 3د | قق[ن0 6" 


ومع طم صقل ممم 













جين اير 
ولم تكونا تقمان فى الدار إلا لفترات قليلة ل منذ 
احيرا إن ندكا بعلعة ناي » بذ مر اربق 
ولكذرما كانتا تحبان ( مارش آند) و ( مورتوث) والمستنقعات والتلال 
المحيطة +بما .. وقد زارتا لندن وغيرها من المدن الكبيرة وإن ظلقا 
تؤكدان أن لا ثىء يعدل غندها مسقط رأسيبها . وها متحابتان » فلم 
يقع .بيلبما خلاف قط ؛ ولا تكاد توججد للأسرة شبيبة فى التضامن ! 
سألتبا عن السيدتين 
٠ :‏ لقد ذهبوا يتمشون إلى قرية (مورتون) وسيعودون 
الشاى » .. والواقع أنيم حضروا قبل الموعد 
فدخلوا المتزرل من باب المطبخ . ولما رآى مستر 
إن اكتنى بأن حنى رأسه ثم واصل السير . أما السيدتان فقند 
٠‏ وأعربت لى مارى عن ابتّباجها لرؤيتي بخير وقادر 
اولت ديا ل 









وإذ انتبيت من مهمتى فى تنقية الك 


وأخيماء فقالت : 










قبل نصف ساعة 





الذى قدرته حنة » 
















0 الوقع ف أذ اك عاك رط 
بنظرقى + ووجه ملىء بالسحر فى عيثى + 
وكذناك كانت أسارير مارى تام نف سالذكاء والجوال» ولكتها كانت 
تبدوأكثر تحفظا . كا كان حديمم! يتسم بحب السيطرة والسلطان » ويدل 


أخنست بببجة كلا الت 











على مضاء العزيمة . وكنت أجد بطبيعتى راحة فى الفضوع ل ثل هذا 
النفوذ » وفى أن أنثنى للإرادة الماضية ٠‏ فها يسمح به ضميرى وترضى 
عنة كرابي 
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شارلوت بروئتى كل 

و استرسلت ديانا تقول : « وماذا تفعلين هنا ؟ ليس هذا مكانك .: 
إنتى ومارى تجلس ف المطبسخ أحيانً » لأننا نحب ونحن فى المثرل أن 
نتحرر وألا نتقيد بشىء » ولكنك زائرة » فيجب أن تذهبى إلى غرفة 
الجلوس » . ققلت : ٠‏ بل إنتى »غتبطة هنا » » ولكنها قالت : ولا غبطة 








على الإطلاق مع صنب حنة ودقيقها الذى يتنائر عليك ! » . وتدخلت 
مارى فى الحديث قائلة : ٠‏ ثم إن النيران هنا أشد من أن تحتمليها ٠»‏ : 





فأردفت أختها تخاطينى : « بالتأكيد » هيا » وكونى مطيعة !6 . 
وأنهضتى وهى ما زالت ممسكة .ىء فقادتنى إلى الغر فة الداخلية 

حيث أجلستى على أريكة وقالت : « امكثى هنا ريما تخلع ثيابنا ونعد 

الشاى فإنه ليحلو لنا وحن فى دارنا هذه أن نببى» وجبات بأتفسنا عندما 









نحب ا أو عندما تكون حنة مشغولة البز أو بصن المعة أو السيل 
أوالكى ا .. ثم أغلقت الباب لتتركنى وحيدة مع مستر سانت جون 
الذى كان يبلس فى مواجهتى منصرفا إلى كتاب أو جعيفنة كانت فى 
يدر رت واي اكيز أل اشير" ثم أخذت أتأمل شاغلها : 





المدقولة » وبفيع صور عجبية الكل رسا ارم ال 
وصوان ذى أبواب زجاجية عتوى على بعض الكتب وطاقم قديم من 
انزف . وم أر فى الحجرة زينة لاداعى لها » ولا شيئا من الريام 
الحديث سوى صندوقين ومكتب د 
منضدة مجوار الحائط : وهكذا كان 








114 جين اير 
البسا ‏ والستائر .ينم لآول وهلة عن حسن التنسيق والاختياز ‏ 
وكان مستر سانت جون ساكناً فى جلسته سكون الصور المعلقة إلى 
الجدران» وقد تسمرت عيناه على الصفحة الى كان يطالعها » وأطبقت. 
شفناه »نما مكنى من 'تفحصه بسهولة . ولو أنه كان تمثالا وليس 
إنسانآ لكانت مهمتى. أ. : كان شاباً بين الثامنة والعشرين 
والثلاثين .. طويل القامة الجسم + يجتذب وجهه النظر لأنه كان 
شبه الوجه؛ الإغرييق فى اله وصفائه وأئفه المستقيم . "كا كان له فم 
ان أثينا : والواقع أنه قل أن تجد وجهاً إنجليزيآ أقرب من وجهه 
إلى الفساذج القديمة . ومن ثم فقد كان على حق حين صدم لعدم تناسق 
أساريرى وهو على هذه الملاحة.. إذ كانت عيناه واسعتين زرقاوين » 
وكانت أهدابه سوداء » وكان جبينه كالعاج تتدلى عليه خصلات من 
شعره الجميل فى إهمال .. أليس هذا رسا دقيقا لمعالمه » أيها القارئ ؟. 
ولكن ؛ من الذى لا يؤثر ‏ بأوصاف كهذه فى نفس أوتيت مثى 
طبيعة رقيقة طيعة سبلة القياد على جانب كبير من الوداعة ؟! وبالرغم 
من هدوئه فى جاسته » فقد كان ثمة شىء حول خياشيمه وفه وجبين 
يدل س فها بدا لى ‏ على معالم توجى بالقلق ‏ أو ضبط النفس والتلهف 
ولكنه لم يوجه إلمه كلمة أو نظرة واحدة ‏ حتى عادت نيقتاه : 
وجاءتى ديانا بكعكة صخيرة خبزت على ظهر الفرن » وهى تقول : 

كلى هذه الآن لآنك بلا شك ٠‏ فقد أخبرتنى حنة أنك 
لم تتناولى شيئاً بعد الإفطار سوى بعض العرياد . 

ولم أرفض + لآن معد كانت قد تيقظت وتاقت إلى الطعام ‏ 



































مسارلوت بروئتى 

وعتدئذ أغلق مستر ريفرز كتابه واقترب متى ثم .راح اوهو يتيخ 

لنفسة مجلساً - يتفرس ف بعينيه الزرقاورن الجميلتين + .وقد ارتسميت 

فبهما استقامة غير متكلفة وعزم نافذ راسخ'» مما دلنى على أنه لم يكن 
ى النظر إلى الغريبة عن الدار تبيباً وإنما عن قصد وعمد : وما لبث 

أن قال : ١‏ إنك جد جوعانة ! » . فأجبت 














: «نعم ياسيدى .. إن من 
عادتى - وكانت دائماً عاد بالسليقة ب أن أقابل القلة بالاقتصاد » 
'قباك 01 
كان خيراً اك أن تضطرى يسيب الجمى البسيطة إلى الامتشاع 
عن الأكل ثلاثة أيام : إذ كان هناك خطر من تلبية نداءات الجوع فى 
بادئ الأمر . أما الآر فى وسعلك أن تأكلى » ولكن فى اعتدال ! 
- ثق أنتى لن أتناول الطعام طويلا على نفقتك يا سيدى > 
.وكان رداً نابياً اية فى السماجة ٠‏ ولكنه أجابنى فى برود : ٠‏ كلا 
فسوف نكتب إلى أصدقائك متى داتنا على مكائهم » وستعودين إلى 





الوفرة 
والوفر 








ب أن أصارحك بأنتى لا أملك هذا » الأنثى بلا صديق 
وبلا متزل ! 





# ## 





عينى سانت جون كانتا برغ صفاد 






وكآما كان لايستخدمهما إلا فى 


معطم صقا مجم 


تكلا جين اير 
الكشف عن أفكاره هو !.. وكان فى نظراته خليط من الحدة والتحفظ 








ما يبعث على الارتباك لا التفجيع :: وسألى : '« أتقصدين بقولك أنك 
ل قربى على الإطلاق ؟ 6 + 
- نعم » فلا رابطة لى بأى جى ء ولاحق لى فى الالتجاء إلى أ 
مترل بإنجلترا + 
ايا لهامن مركز شاة بالنسبة سنك 1 





ثم رأيت نظرة مسددة إلى يدى المعقودتين أماتى على المنضدة » 
وعجبت لأفكاره » ولكنه ما لبث أن أوضحها بلغة الكلام قائلا : 
؛ أما تروجت قط ؟.. أعانس أنت ؟ » .. فض سحكت ديانا وقالت : 
و كيف » وهى لا يمكن أن تكون قد تجاوزت السابعة أو الثامنة عشرة 
تقريبا يا سانت جون ؟ 0 .. فقلت ؛ « إننى فى الناسعة عشرة تقريباً » 

أتروج :. كلا 1 0: 
ل ا 
إلى الزواج ذكرياق المرة المثيرة . وشاهدوا جيعا ما تولانى من ار 
فحولت ديانا وشقيقتبا أعينهما عنى . أما القس فقد ظل يتفرستى حتى 
اشتد تضرج وجهى بالدماء » واغرورقت عيناى بالدموع » فسألنى : 
« وأين كنت تقيمين آخر مرة ؟ 0 .. وهنا ممت مارى فى خفوت : 
إنك تكثر من الأسئلة يا سانت جون ! ٠‏ .. ولكنه اتكأ على المنضدة» 
ورمقى بنظرة أخخرى من نظراته الرصينة الثاقبة يتعجلنى الرد 
« إن اسم المكان الذى كنت فيك راشي الى 
من أمرارى ؛ . فقالت ديانا : « فن حقك فى رأى 































فارلوت برونتى /اكى 
*ستر سانت جون + وعن كل سائل » إن شئت » . وإذ ذاك قال 
القس : « ولكتى لن أستطيع مساعدتك إذا لم أعرف شبئآً عنك وعن 
00 إنك فى حاجة إلى العسون .. أليس كذلك ؟ 0 : 
4 ف حاجة إليه وأطلويا يدس عل الم 





» وأن 
أكتنب منه الأجر اللى أتعيش مده + لل يوفر لى ولو ألزم 
ضرورات العيش !0 . 

- إنى لا أدرى ما إذا كنت ما ضادقاً للإنسانية ‏ بالمعنى الدى 
تقصدينه - ولكنى راغب فى مساعدتك بقصارى وسعى لاوصول إلى 
عمل شريف . ولكن عليك أن 
ين أن تعمليه : 
قد شربت الشاى : فشعرت بعد هذا الشراب بالتساش 
المتبعث من النبيذ المعتق ء فقد سرت فى أعصانى قوة 
كنتنى من مخاطبة هذا القاضى الشاء اقب النظرات -. بكل 
.رت إليه وبادلنه نظرة بنظرة فى صراحة لا يشوبها تبيب 
وقلت : ٠‏ لقد أسديت إلى يا,مستر ريفرز - أنت و" 





بما اعتدت أن تمارسيه + 
وماتعا 












تبيرة لا تدانيبا خدمة أى إنسان لآخر فى الإنسانية » فقد أتقذتموق 
بكرمكم وهذا ابدميل يمنحكم الحق فى أن أشكرم 
0 000 .ولك 


00 


م د 11 05 






دبل من الموت. 










الإفضاء به دون أن 


حكد جين اير 
الغبر ‏ نخطر أدبى أو مادى » فأنا يتيمة » وابنة قسيس + وقد مات 
والداى قبل أن أعرفهما » فنشأت عالة على غيرى » وتعلمت فى معهد 
خيرى - سأخبرم بإسمه - حيث قضيت ست سنوات فى طلب العلم > 
وسنتين "كعلمة :. إنه يدعىملجا اليتبات فى ( لو وود)؛ فهل سمعت 
به يا مستر ريفرز ؟.. إن الأب روبرت بروكلهرست ينفق عليه » . 
- ممعت باسم مستر بروكلهرست » ورأيت المدرسة : 
ماحد زد درت لا الوادت ل 
سعدت ببا » ولكنى اضطررت إلى تركها منذ 
ا إلى هنا . أما السبب الذى حملتى على الرحيل + 
فلست أملك أن أفضى به » لأن الإفضاء غير مجد » وخطر » فضلا 
عن ألكم لن تصدقوه . على أنه لالوم على فى ذلك ولا تثريتٍ + بل 
إنى لا أقل عن أى فرد من ثلاثتكم بعد عن اللجرم . إننى تعسة وسأظل 
كذلك زمناً كانه ارح نام الزل اللعاطت عي 
كانت كارثة غريبة مروعة » ولم أكن فرارى بغير نقطتين : 
السرعة والتكتم .. ولبلوخ ل 0 
جزمة صغيرة نسيتها ‏ لعجلتى واضطرابى - ف العربة التى أقلتنى إلى 
( هويتكروس) . وإلى هذه المنطقة بالغة الفقر والعوز » فبت 
اليلتين فى العراء » وهمت على وجهى يومين دون أن أجتاز عتبة من 
الأعتاب » ولم أذق الطعام فى تلك الأثناء سوى مرتين + إلى أن أشرفت 
على الحلاك جوعاً وتعباً وقنوطاً » فانتشلتى أنت يا سيدى من الموت 
أمام بابك » وأخذتى تحت سقفك + وقد عرفت ما فعلته شقيقتاك من 














مسارلوت بروتتى 155 
أجل + لأنى كنت غائبة عن الوعى أثناء ما حسبتموه سباتاً عبيقا » 
قأنا مديئة لرحمتهما الأصيا المصطنعة » بقدر ما أنا مدينة لإحسانك 
المنبعث من قلب يعرف الإيعان . 





ع ع 

» وإذ أخلدت إلى الصمت » قالت ديانا : ٠‏ لا تحملها الآن على 
مزيد من الكلام يا سانت جون » فإنها لا تحتمل الانفعال » تعالى 
واجلسى على هذه الأريكة ؛ يا مس اليوت » .. فارتجفت مجفلة ‏ على 
الرغم منى عي ما الاسم قار د حت قدد سيت اضن 
0 ولكن مستر ريفرز - الذى لم يكن يفوته شىء - سرعان 
ما لاحظ ذلك وقال : « ألم تقولى إن اسمك جين اليوث ؟ ٠‏ .. فأجبت: 
» قلته !.. فهذا هو الامم الذى أراه مناسبا فى الوقت الحاضر ء ولكنه 
ليس اسمى الحقيق . ولذلك كان له وقع غريب فى أذنى عندما سمعنه ) : 

-- ألا تذكرين اسمك الحقيقى ؟ 

- كلا فإن أخشى ما أخشاه أن يكشف أمرى وأحب أن أتحاشى 
ما قد يؤدى إليه هذا الكشف 1 

فقالت دبانا : « إنك على حق < والآن أرجو يا أختى أن تتركها 
قليلانى سلام ! » 





ولكن ما إن أطرق ( سانت جون ) بضع لحظات » حتّى عاد [! 
حديثه برباطة جأش وبراعة كعادته ع فد قر 
أن تركنى إلى ضيافتنا طويلا » إذ 





م جين اير 
ها تستطيعين ب من حنان وعطف شقيقتى ومن إحساى ( على الأخص ) 
رغبة منك فى الاستقلال عنا ٠‏ : 

- اهو ذلك + وقد قلته من قبل . فأرى كيف أعمل » وكيف 
أجد عملا . هذا كل ما أرجوه » وبعد ذلاك دعنى أذهب ولو إلى أحقر 
كوخ . ولكن لا تطر من بيتك - قبل أن يتم ذلك - وأبقنى هنا 
لأنثى أخشى أية ت أهوال التشرد والفاقة . 

1 فقالت ديانا وهى تضع يدها البيضاء على رأمبى : 
ولأشك ٠‏ .. وكررت مارى ذلك بلهجة من الإخلاص 
إذقالت : م ستمكثر 0 
7 
به سد ١‏ لات أعيتد عل 


















تعلم جد يا سانت 'نجون أني ني 
ل الأنكاد ! 
٠‏ بوسعى أن أكون بحائكة. ‏ أو عاملة ا 
إذاالم أجد خيراً من ذلك ! » 

فأئجاب هبيتز. سانت جون فى بروه تام : 





وحسن ؛ إذا كانت 


قسارلوت برونتى 1 
هذه زوحاك فإننى أعدك بالمساعدة فى الوقت ت الذى أراه:وبالطريقة التى 
أختارها ؛ . ثم عاد إلى كتابه الذى كان مشغولا به قبل الشاى . وس رعان 
ها انسحبت + إذ كنت قد محدثت ت كثيراً وجلست طويلا » رغم ضعق 
ووعى . 

## # 

الفصل الثلاثون 
» أخذ حبى لأهل (مور هاوس ) يزداد كلا ازدقت معرفة بم + 
ول تنقض سوى أيام قلائل حتى استرددت صتى » فاستطعت البلوس 
طوال البار » والقشى فى الخارج فى أحيان كثيرة. » والاشترالك مع 
(ديانا) و (مارى) فيا كانتا تعملان » والنححدث معهما فيا يعلو 
ها ؛ ومعاوتتهما كلا سمحتا لى .. ووجدت فى مغاشرتها لذة تحبى هوات 
انفس !.. لذة من نوع لم أتذوق مثله من قبل + لأنها انبعت عن 
تجانس تام فى الأذواق والعواطف والمبادئ . فقد أحببت قزاءة ما كان 
يطيب لما مطالعته » وكان ما يروق لا ببيجنى + وماتميلان إليه يلق 
تقديراً منى .. وكانتا تحبان منزلها:المنعزل » وكذلك أحببت أنا ذلاك 
المبثى الصغير العتيق » بسظحه المنخفض ؛ ونوافذه الموشاة بالنبناتات 
الزاحفة » وجدرانه المكسوة بالأعشاب المتسلقة » وذلك الدرب الممتدا 
نَّ: ضبفين” مون ن أشجار الشربين التى "كانت تنمو مائلة تحث دفع الرياح 
الجبلية والطذيقه ككل يأشجار السدر وال الم يكن نب فنا إل أل 
الزهور احتّالا فى كل ذلك خخ را قويا مسعدها !ا 

وكانت الفتاتان تبان بالانجام '١‏ ,2 


معطم صقل ل سدم 



















1 جين اير 
وحوله » وبالوادى الخفيض » والطريق المرصوف بالخصباء والذى 
كان يفضى صعداً من جوفه إلى باب البيت + ويتعرج ويتلوى بين 
الشطآن المكسوة بنبات السرخس ٠‏ ثم بين بعض الحقول الى تحف 
الام لوحم حفة » والى عل الأخاه انام واخراف لمعم 
الأجسام » الموفورة العوف . بل إذ ا ادم ل اهرك بأ ا 
كان بهذا المنظر ى حماس صادق .+ تام ما لبت أن أدركت 
مبعثه » فشاطرتبما إياه ات د اكات راك 
بقداسة هذه العزلة ؛ وتمتعت عيثاى بتلك الآفاق + كا نعمت 
بالألوان التى كان يلعها الطحلب «النباتات والزهور البرية على القمم 
والوديان . ات تلك المعالم بالنسبة لى -- كما كانت بالنسسية 
للفتاتين .. مبعث غبطة صادقة . عذبة .. وصبارت الريح الوجاء 
والنسيم العليل : واليوم العاصف واليوم السادئ + وساعات الشروق 
وساعات الغروب ٠»‏ وضوء القمرء وديجور اليل الملبد بالسحب .. 
ضارت كل 
بنفس السحر الذى كانت تغمر به مشاع رهما ! 

كذلك كان الانسجام تام بيننا فى داخل الدار . فقد كانت 
الفتاتان مثقفتين ء وأكثر منى اطلاعاً » ولكتنى رحت أقتنى آثارهما 
فى توق وشغف - فى طريق المعرفة الذى سلكتاه قبى : وأقبلت 
ألتهم الكتب الى كنت أستعيرها منبما » وأجد متعة فى أن أناقشيما 

فى المساء فيا طالعته أثناء الثهار . 

وإذا كان لالوثا رئيس وزعم » فقد انتقدت الزعامة لدان التى 











ر ها كانت تفتن الفتاتين + وتغمر مشاعرى 























ارت دهشى. وإن دقت على فهمى . وكن تأ تحدث 
قليلا نى صدر المساء » حتى إذا نفد معينى وزايلتتى طلاقتى » جلست 
على مقعد خفيض عند قدىء ديانا واعتمدت ب رأمى على ركبتيها ورحت 
أصغى بالتتابع إليبا وإلى أختها مارئ وها تديران الموضوع الذى أكون 
قد أثرته . وعرضت ديانا أن تعلمنى الألمان فأحببت أن أتعلم على 





يديها » ورأيت دور المعلمة يرضيها ويلائمها . كما كان دور التلميذة 
يرضينى ويلامى. بعد أن توافقت طباعنا وتبادلنا الب نتيجة' لذلك /: 


واكتشفت أنتى أستطع ا و 
وعلب ألوانبها فى خدمى . وقد أدهشتهما وفتتهما مهارق وتفوق 
عليهما فى هذه الناحية ٠‏ فأخذت مارى تجلس يجاب وت اقببى ساعات 
طويلة » ثم تتئق على بدى دروساً فى الرسم تظهر فى أثنائبا أنها تلميسذة 
طبعة ذكية مثابرة . وهكذا مرت الأيام كأنبا ساعات 0 
كأنبا أيام . 














+ #»# هم 
3 ان : فإن المؤدة التى توطدت بسرعة وبلا تصنع 
8 2 لأنه قلا كان يمكث فى المتزل .. والظاهر. 
قنه كان مكرساً لزيارة المرضى والفقسراء من 
ا ا 
عن القيام .هذه التزهات كاوه قم يكن يبالى - متى .انه 








1 اجنين اير 
ا وت 
أدرى ق 6 ضوء لكان را لق رسالةه هذه ء فقد كانت 
اليوم غير الملاثم تعترضان على 








نفبحة امن لايح أوا نثار من المطز بمنعنى من أداء هذه الواجبات السبلة © 





فأى مستقبل أرجوه لنفسى بمثل هذا الكسل والاسترخاء ؟ : وكان رذ 
ديانا ومارى على ذلاك يتمثل ل عادة فى زفرة وبعض لحظات من التفكير 
الآنبى '!.: على أنه كان ثمة حائل آخر - إلى جانب هذا التغيب الكثير 
الدائب ب بمئعه من أن يصادقنى. . . ذلك أنه كان متحفظاً شار ارد الفكرا» 
كثير الثأمل بطبيعتة . وبالرغي من أنه كان ناصع السيرة. » غيورا على 
واجبة الكنسى » إلا أند.كان ‏ عر لى ها يظهر س ينعم ب الك الحدوء الفكرى 
والرفى الداخسل الذى ينعي به كل رجل ديى عب للإنسانية » فلقد 
طالما شاهدته . وهو جالس إلى مكتبه يطالع أو يكتب - يلق بالكتاب 
ا م أكن أدرى 
فى أى طر ولكثبا كانت ولاشك مزعجة مثيرة : كا كان 
يوحى ا . وأحسب كذلك أن الطبيعة 
لمنكن له كنا كانت لشقيقتيه - مصدر: بهجة وغبطة .. ولقد عير 
مرة ‏ ولكنه لم يفعل على مسمع منى سوى مرة واحدة ‏ عن إعجاب 
قوئ بما كان لاتلال من هر عابس ٠6‏ وعن حب غريزى درا 
القائمة العتيقة الى كان يدعوها منزله '! :.: بيد أن اللهجة والكبات الى 
عبر بها غن إحساسه هذا » كانت تنم عن اكتتاب أكثر مما أوحت 























عبارلوت يرونتى ول 
بابتباج . "كا أنه لم يكن يتجول فى أنحاء المروج والآجام حباً فى سكونبا 
الى يبدئ الأعصاب . ولم يكن يبحث أو يعنى: بالآلاف من مباهجها 





؛ فقد انقضت فترة 
طويلة قبل أن تسنح فى الفرصة لسر غور أفكاره وقد أدركت مداها 
الأول مرة عندما. “معته يعظ فى كنيسته فى ( مورتون ) . وبودى لو أقوئ 
على وصف تلك الموعظة » ولكن هذا فوق مقدورى ؛ بل إننى لاأستطيع 
حتى بيان النأ نه فى نفسى. ...فقد بدأت الموعظة هادئة » 
من حيث ارتفاع الصنوت والإلقاء - ظلت هادئة حتى 
. ولكن سرعان ها سرى ماس مكبوح فى تبراته الواضحة + 
فراح يستحث الكلات العصبية اد قوة .. ولكنها كانت 
قوة مضغوطة : مكبوحة العنان... واهتز القلب + وذهل العقل ‏ لقوة 
الواعظ . وكانت فى العظة هرارة عجيبة .. كانت تعوزها الرقة 
المسرية ٠٠‏ .وتعددت فيا الآألماعات القاسية إلى عقسائد ١‏ كالفن ٠‏ 
الإضلاحية - كالانتخاب والرذل » وكالقضاء والقدر”: والاستنكارت 
وكان لكل إلماعة من هذه : وقع المدكم بالإعدام . فلا انتبى من خطابه » 
م أشعر 0 اوت ديه أحسن حال أوا أهدأ بالا أو أكثر انشراحا » 
وإنما غشيبى و بالحزن:والأسنى إذادركت لما كير من غيرى - 
أن هذا البيان امت لنى كت لسن نايبت من أعماق يشوبها 


























حكن اليأمن ور !يس | 3-5 
وآنال لاد 





٠.دوجدتى‏ أرقن من 691 


دع طدرصا لام 





لل 1 
انق السيرة » حى الضمير شديد الغيرة ‏ إلا أنه لم ب 
م لم . وطاف مخاطرى أنهح ى .ذلك -لم 
يكن أسعد حظاً منى وسط أحز المكتومة ١‏ المتأججة .. أحزانى على 
معبودى الذى تحط وقردومى الذى ضاع .. أحزاق الى تحنبت أخيرآ 
أن أشير إليبا » وإن ظلت تستبد نى وتعذينى بلا رجة أو هوادة . 
عن 
٠.‏ وانقضى فى تلك الأثاه بر » فاقترب موعد رحيل ماري وديا 
انت تاتظر ها 
الحدء يجنوب إنجلترا : حيث تعمل 
كل منهما فى أسرة غنية متعالية تعتبر ها تابعة وضيعة » ولا تقدر مز اياها 
إلا بالمقياس الذى تقددر به مهارة الطاهية أو ذوق خادمة الم م 
يكن مسر سانت جون قد خدئنى بشىء عن العمل الذى وعد بالحصول 
ال . فلا وجدتنى وحيدة معه ذات:صباح ف 
اثق » تجرأت واق 0 
وت بن عدت » وإ امول عي أصوغ سولق مم يد الفط 
الذىكان يكسو طباعه ء ولكنه كفانى تلك اأشقة بأد بدأ الحديث » 
إذ سألئى عندما افتربت : « هل لديك ما تسأليتى عنه ؟ 6 . 
ب نعم أود أن أعرف عما إذا كنت قند ممعت بعمل أستطييع 
أن أتقدم للقيام به ؟ 
- لقد وجدتء أو بالأحرى ابتكرتعلا ناك منذ ثلاثة أسابيع » 


عندما وجدتك تقضين وقنك ق سرور واغتباط مع شتيقق 
و ب 


























شلارلوت برونتى لكك 
هنا » رأيت من عدم الاياقة أن أعكر دفو سعادتكن إلى أن يحين وقت 
سقرها ا 
ب نسوف تسافر ان فى مدى ثلاثة أيام . 
-- نم » وسأعود إلى منزلى فى ( مورتون ) بعد سف رهما » وستذهب 





نم سكت ا ا ل ل 
0 شغلت بتأملات أخرى » وشردت عنى وعن عمل ؛ فاضطررت 








إلى أن أنببه إلى الأمر الحيوى الذى يبمنى . وسألته : « وما نوخ العمل 
الذى وجدته يامستر ريفرز ؟.. أرجو ألا يزيد هذا التأخير فى صعوبة 


الحصول عليه ٠‏ . 


0 قف فقط على أن أعر ضه عليك وأن تقبليه . 





ثم سكت ثانية » زهداً نى الحديث » فنفذ صبرى وارتسمت على 
وجهى نظرة قلقة أغنت عن الكلات فقال : ٠‏ لاتتعجق + بل دعي 
أخبرك بصراحة أن ليس لدى شىء واضح أو ذو فائض أقدمه لك .. 
وقبل الشرح أرجو أن تتذكرى ماقلته » وهو أننى إذا قدمت لك مساعدق 
فإنبا لن تزيد على مساعدة الأععى للمقعد . إنى رجل فقير » وقد 
اكتشفت هذه الحقيقة بعد أن سددت ديون أنى ء فوجدت أن كل 
ما تبق هو هذا البيت العتيق المنداعى ء وصف من أشجار الشربين 
العقيمة ء والأرض الحمأة الممتدة 'أمام الدار .. وأنا ما أزال نكرة .. 
إن اسم ( ريفرز) عريق ء ولكن الثلاثة الوحيدين من سلالته #كنا 


ترينهم : اثثتان تكسبان عيشبما بخدمة الأضرواي] وعر فال .. 


مع حادوصا لت ل ممم 





















الكرع يفن 
اح له أن يلهمهم إلا بعد أن تحمل على كتفيه صلب 
التحرر من روابط الجسد » وعندها يبتف به قائد الجاهدين من 
الكنيسة - الذين يعتير انفسه أقلهم شأ 00 اا 
نطق سانت جون ببذه الكللات بننفس ال' 0 العميق الذى 












سو عمل فقير » متواضع ؛ و 
أن عاداتك مما يسميه الئاس : « راقية مهذبة ٠‏ » ولأن 
إلى السموا + ولآن مقامك كان بين ١‏ 
لا:أرى حظة فى.أى عمل يؤدى إلى تحسين عنصرنا . إننى 
اشتد جدب الأرض التى يقدر على المسيتى العامل أن 
ومهما تضاءل. ما يستنيته منبا.» كان نصيبه من الت يم أسمى الت 
حظه إذ ذاك حظ المجاهد فى الطليعة » والرائد :- وقد كان أول الرواد 
فى الإنجيل هم الخواريون .. الرسل !.. وكان قائدهم هو المسيحء المنقذ 
والخلص 11. 

وإذ عاد إلى السكوت » قلت: : م حسناً:.. استمر ! » . فتطلع إلى 
وكأنه يقرأ وجهى + كا لو كانت أشساريرى حرو فآ مخطوطة !.. وعبر 
عما استخلصه من هذا الفحص بالعبارات التالية : « أ 
المهمة الى سأعرضها عليك ٠‏ وستؤوديئها ., لا بصفة دا 
























فالوت بروئتى 515253 


أجل + فإن فى طبيعتك ماى طبيعتى من عوامل تتأذى من الراحة .. وإ 





كانت عواملك من نوع غير نوع ما لدى 1 0 
وأخلد الصمت مرة أخرى > فقلت ٠:‏ أرجو أن تريدلى إيضاحا !) 
8 انيل لسرن ع هاه 
أقم طويلا 





» نافه هذا الاقتراح :. إننى. لن 
ف ( مورتون) بعد أن توق 'والدى وأصبحت أملك زمام 
من ثم قربما غادرت هذا المكان فى غضون اثنى عش شهرا » 
لن أكف' هادمت مقيماً فى المنطقة ‏ عن بذل قصارى الجهاد 








فى سبيل تحمسين حاها . فعندما قدمت إلى ( «ورتون ) -منل غامين . 
0 كن فيبا مدرسة واحدة » بل كان أطفال الفقراء محرومين من كل أمل 
م . ومن ثم فقد شيدت مدرسة للبنين + وقد قررت أخيرا أن 
أنشى' مدرسة أخرى لابنات ٠‏ فاستأجرت مبنى هذا الغرض: ٠‏ وكوخيا 
يتصل به ويضم غرفتين المعلمة المدرسة التى سيكون مرتيها ثلاثين جني 
ف العام . وقد أتممت تأثيث مسكن المعلمة هذا بأثاث بسيط ولكنه 
كاف ء وذلك بمعونة ( مس أوليفر ) » الابنة الوحيدة لاشرى الوحيد ف 
أبراشيتى : وأعتى به مسثر أوليقر » صاحب مصنع الإبر والمسبك 
القائمين فى الوادى . وستتكفل' هذه السيدة .مس أوليفر - بنفقات 

: لبها من. المليجأ لتعاون معلمة المدرسة فى الأعمال. 
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015 جين اير 
وإباء » غير مدرك حقيقة أفكارى ومشاعرى . بل إنه كان يدرك بعضها ٠‏ 
ا ل ا . والواقع أن العمل 
كان متواضعاً » ولكنه كان يكفل لى المأوى 
المأوى الآمن ! .. كان عملا شاقاً » ولكنه ! 
من منازل الأآثرياء ؛ امتاز عنه بالاستقلال . ثم إن الحوف من ربقة 
الأغراب كان يثقل على نفسى » فى تين أن هذا المقترح لم يكن بن 
على هوان أو ضعة أو أى امتبان أددى . ومن ثم حزمت أمرى وقلت : 
«أشكر لك اقتر احك يامستر ريفرز » وأقبله راضية 













يحب أن تفهمى أنبا ستكون مدرسة قروية 
سيكن من البنات الفقيرات .. وبنات الفلاحين والمزارع 
تقددير . وسيكون التطريز والحياطة وال 
ما تعلميئه لحن ٠‏ اذا تصنعين بثقافتك وبعقلك الكبير وإحساساتك 
وذوقك ؟ 

سأدخرها إلى وقت الحاجة © ولز 

فألنى : ؛ إذن فهل عرفت مهمتك ! » . وكاث جوادٍ 
وإذ ذاك ابتسم .ولمكن أ 
الارتياح والشكر العميق فل ١ومق‏ 2 
«الدوف أذهيا إل سكى هلاه ىاغن » ثم اقم المدرسة اق الألبوع 
القادم إذا شئت » وحستا .. ليكن ذلك 01 . ثم نمض وراح 
يذرع الغرفة وما لبث أن توقف عن السير ليتأملنى . وهز رأسه . فألته : 
ترى ما الذى لا يروقك يا مستر ريفرز 09 




















فسارلوت بروئتى 11 
- لن تمكتثى طويلا فى ( مورتون) .. كلا » كلا ! 
لماذا » وماذا يحملك على هذا القول ؟ 
- قرأته فى عينيك... إن وميضهما لايوحى :بالتشبث بحياة تسير 
أحدة . 
أنا لست طموحة . 

فأجفل إِذ سمع كلمة « طموحة » وعاد يقول : ولا ! .. وما الذى 
دعاك إلى التفكير فى الطموح ا ا 
ولكن كيف اهتديت إلى ذلك ؟ ٠»‏ إنما كنت أنحدث عن 
نفسى » » فقال : ٠‏ حستاً .. إذالم تكونى طموحة فأنت .. ٠‏ . وأمسك » 
فقلت أستحله : و ماذا 209. 


على 











كنت أم بأن أقول « عاطفية » » ولكنى خشيت ألا تفهمى 
الكلمة فتمتعضض . أعنى أن الحب الإنسانى والوجدانيات تستبد بك . 
وأنا وائق من أنك لن تقنعى طويلا الفراغ فى عزلة وانفراد» 
وبتكريس ساعات العمل لجهد رتيب خال تماماً من المثيرات . وأنا 
لست أكثر منك قناعة بأن أعيش فى هذه البطاح التى تكتيقها 
الجبال من كل ناحية . إن موأهبى التى منحتنى إياها السماء قد شلت ‏ 
وها قد سبعتنى الآن أناقض نفسى » لأن هذه هى طبيعتى التى وهبى 
الله إياها .. أنا الذى يوصى الناس بالقناعة .. أنا الذى يبرر لاناس - حون 
الحطابين منهم والسقائين -- مهنيم الوضيعة .. أنا قسيس الله » أهرف 
متململا فى نوبات القلق » مع أن التعات يحمت أن تتهشي مع .١‏ 
م 01060 


معط دصق لجل سام 















ل جين اير 

© وغادر الحجرة .. وهكذا عرفت عنه خلال هذه الساعة الو 
«الم أعر فه خلال شبر كامل مضى + ومع ذلك فقد ظللت فى حيرة من 
أمره .. وكان وجوم ديانا ومارى وصتتهما يزدادان كلا اقترب يوم 
فراقهما لأخيبما ومنزها . وحاولت الاثنتان أن تبدوا عاد 
الأبى الذى كان عليهما أن تناضلاه » كان أقوى من أن تستطيعا مغاليته 
أو إخفائه . وقدأشارت ديانا إلى أنه سيكون فر اقاً مختلفآ كل الاختلاف 
بل إنه كان من المحتمل .- بالنسبة لسانت جون ‏ أن يكون. 
أو ربما كان فراقاً إلى الأبد . وقالت : « لسوف يضحى 
أعى بكل شىء على مذبح أغراضه البعيدة » وهى : الحب الطبيعى 
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» ولكنه يتى فى حنايا صدره حمى 0 
ولكنه فى بعض الأمور كال موت » لابرحم ولا يلين !.. وأسوأ مانى 
الأمر أن ضميرى لا يطاوعنى على رده عن اكراره القام ا 
لا أستطيع أن ألومه عليه يحال من الأحوال » لأنه قرار سام ثيل ديتى 
ولكنه يحعلم 6 
غرورقت عيناها بالدموع حنت مارى رأ»سها متظاهرة 
بالانكباب على عملها وغمغمت غمت قائلة : « إننا الآن بلا أب ولن نلبث 
أن نغدو ‏ عما قريب - بلا دار أو أخ 

ووقع فى تلك اللنظة حادث كأنما بعفت به الأقدار عمداً لتؤيد المثل 
الغائل بأن/ انب لا تأق فرادى : ولتضيف إلى كروهم وتكسهم 
ا يتلو. خطاياً + ثم 









5140 





سارلوت برونتى ذا 
دخل يقول :3 لقد تو ختالنا جون » . قبدا الذهول على كلتا الشر: 
ن لم تروعهما المفاجأة أو تفزعهماء إذ خيل إليبما أن النبأ خطير أكثر 
«نه عزنا 0 : وتوف ؟» , فقال أخوها : د نعم ٠‏ . وإذ 
ذاك رمقته بنظرة متسللة + وقالت بصوت خافت : ٠‏ وماذا بعد8» . 
ات أساريره صوزة جامدة أشبه بالرخام : « وماذا 
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وألق باللدطاب فى حجرهاء فألقت عليه نظرة. ثم سلمته إلى مارى 
التى راحت تطالعه نى صمت + ثم أعادته إلى أخيها . وراح الثلاثة 


يتبادلون النظرات ويبتسمون ابنسامة موحشة 





ديانا ؛ « الأمر يله ...فى وسعنا مع ذلات أن :. 
٠‏ إن حاانا ب على أية حال -- لم تزدد سوءا على ما كانت عليه ».. وقال 
مستر ريفرر : « كل ما هنااك أنبا تضطرنا إلى أن نقارن ما نحن فيه 
بما كان فى الإمكان أن نكون عليه » بصورة واضحة ٠‏ . ثم طسوى 
الخطاب وأغلق عليه درجه 








وانتقضت دقائق لم تن 
الثنتت ديائا إل وقالت محدثئ 
أسرارنا » وقد تعتبريأنا مخلؤقات غَليِظة القلب"5'لا نتأئر موت أقرب 
الناس إلينا » كخالنا .. ولكننا لم ئره ولم 0 








م اد صقل أ مساو 


00 جين اير 
خالى فى مشروعات ناجحة أصاب من ورائها -- فيا أعتقد -< عشرين 
ألف جنيه ؛ ولكنه لم يتزوج قط ولم يكن له أقارب أقرب منا » سبوى 
شخص آخر لا يبزنا فى القربى . وقد ظل أنى يعتقد أن خالى سيكفر عن 

بأن يترك لنا ممتلكاته » ولكن هذا الطاب 
يبه الآخر ؛ فيا عدا ثلاثين جنياً تن 














له الحق ى عمل ما بروق له ء و 
تلقينا خبر موته ببرود عابر » لقد كنت ومارى نعتبر أننا سنصبح 
هن الأغنياء إذا ظفرت كل منا بألف جنيه ء كما أن لهذا المبلغ قيمته 
عند أحى سائت جون ٠‏ إذ يمكنه من الخير الذى يسعى لعمله ! © . 

وبائتباء هذا الشرح ؛ أسقط الموضوع ؛ ولم يشر إليه أحد يعد 
ذلك » سواء فى ذلك مستر ريفرز أو أختاه . وف اليوم التالى غادرت 
(مارش اند إلى ( مورتون) . وف اليوم الذى يليه غادرته ديانا ومارى 
إلى مكان بعيد . وبعد أسبوع ء توجه مستر ريفرز وحنة إلى بيته .. 
وأصبحت الدار القديمة مهجورة ! 

ا 
الفصل الحادى والثلاثون 

ه كان منزلى . عندما وجدت ف النهاية منزلا -- عبارة عن كوخ 
مؤلف من غرفة صغيرة طليت جدرانها بالجير الأبيض وغطيت أرضها 
بالرمال » واحتوت على أربعة مقاعد ومنضدة وساعة وصوأن به 
طبقان أو ثلاثة وطاقم شاى خزفى . وفوق هذه الغرفة حجرة مائلة فى 





ا 


سنت ”7218 


فسارلوت بروتتى 1 
المساحة للمطبخ ء وبا فراش من خشب الموسكى وصوان ذو أدراج» 
كان صغيراً ولكنه كان يتسع لملابسى القليلة » التى زادت بعطف 
أصدقانى اللطاف الكرام بعض أشياء ,اضعة ولكنها ضرورية : 
وجاء المساء فصرفت اليتيمة الصغيرة التى تتولى خدمتى » بعد أن 
منحتبا برتقالة كأجر لما » ثم جلست وحدى عند خافة المدفأة : 
وكانت مدرسة القرية قد فتحت فى هذا الصباح » فجاءتى عشرون 
فتاة لم تكن تعرف القراءة منبن سوى ثلاث » ولا يعرفن جميعا الكتابة 








أو الحساب . بينا كان أكثر هن على إلمام يأشغال الإبرة » وقلييلات 


جداً من عرفن الحياكة !.. وكن جميعاً يتحدثن بلهجة المقاطعة على 
أوسع صورة » فوجدت عناء فى فهم لغتبن . وكانت بعضهن بلا خلاق 
وخشئات جموحات جاهلات : ولكن الأخريات كن دمثات سلسات 
القياد؛ بهن رغبة فى التعلم ولدييين ميل لإرضال .. ولا يفوتتى أن أذكر 
أن هؤلاء الفلاحات الصغير ات الخشنات الثياب كن من حلم ودم كبنات 
أنبل الأسرات !.. وإن بذور التفوق والرقة والذكاء والرحمة يمكن أن 
تحمن فى قلوبين بمثل ما تكمن فى قلوب خيير الفتيات تاشئة وتربية : 
ومن ثم فقد كان واجبى 'أن أتعهد هذه | ذور » ولم أشا: 
سألتى سعادة فى القيام بهذه المهمة » وأن أتوقع متعة كبيرة فى | 
المتفتحة أمانى » وما كان هذا ليتحقق بلا ريب » إلا إذا نظمت 













الساعات التى قضيتها فى حجرة الدرة 





رج د 


1 جين اير 





أننى قد اتخدرت + وأننى خطوت خطوة هبط تى ء بدل أن رقع 


ل كنا اسنتا. 

خشونة ما ممعته ورأيته حولى . ولكنى لا أريد أن أ 
ل الإحساسات» فإنى أدرك أنبا خاطئة 
خطوة عظيمة وسأحاون التغلب على هذه الإحساسات ٠‏ وأنا واثقة من 
أثى .سائمكن فى.الغد من 
أستطيع بعد بضعة أسابيع أن 








سير ما فيبا على أسوئها ». عسى أن 
ن أفضى 00 من اختمل أن أرى فى 
تقدم بعض تلميذانى- بعد شبور قلائل- ما يعيل” 

فى الوقت نفسه » دعتى 1 ا 
أفضل ؟.. أن أخضع للإغراء وأصنى للهوى : فلا أبذل أى مجهود 
مضن »© ألا أناضل وأكافح "رإما ارد ف مله احيرا 
وأغرق فى النوم قوق الزهور الى تغطيه ‏ لأستيقظ فى طقس الجنوب 
حك إتدكا فالات دار ف فرنسا خليلة المستر 








سروراً وهناء! 





















فعلا.: وان يوليقن غَبرّة كل هذا الح مبترة 
أخرى » بل إنى م نا 
والشباب والبباء » لآن سواه لن يرى ف . لقد كان 
مغرماً وفخورة بى إلى جد الا يشببه فيه أحد 6 ولكن .. أين سرخ فى 


الخاطر » .وما هذا الذى أقول .. بل ما هذا النى أشغر يه ؟.. لقذ 





شلسبارلوت بروئتى ا 

كنت أتساءل : أيبما أقضل : أن أكون جارية وأمة فى جنة محمومة » 
أعيش ف مر سيلياسكر انة بال لوهم ساعة ‏ ثم أ. بدموع الندم والزى 
فى الشاعة الثالة , أو أن أكوك محلمة جرة أشريفة.. بمدرسة فى ركن 
جبلى صى هفهاف بقلب الجلترا ؟ 

نعم .. لقد بدأت أشعر بأننى أصبت فى تمسكى بالمبادئ والقوانين» 
وف احتقارى وت نلفوراتالملتاثة التى انبعثت فى لحظة هو سوجنون . 
القد هدانى الله إلى الصواب ؛ فحمداً للعناية الإلمية على أن هدتتى ! 

وعندما بلغت بى تأملات المساء هذا الحد » قت فضيت إلى باب 
كوخى ورحت أتطلغ إلى غروب الشمس فى ذلك اليوم من أيام الممصاد 
وإلى الحقول الممتدة أمام كوخى الذى كان يبعد - والمدرسة ‏ عن 
القرية بنصف ميل . وكانت الأطيار تغرد ألحائها الأخيرة .. وكا قال 
الشاعر : ٠‏ كان الطواء عليلا والندى بلسما ».! 

عد 
© وفيا كنت أسرح البصر وأحسيى سعيدة » فوجئت بأن وجدت 


















لن يقدر لى أن آرأ. 





إذ انتزعت نفسى بعيداً عنه .. للأحزان والحئق 
القاتل اللذين سيعصفان بنفسه - ننيجة رحيلى - وريما حادا به عن 
جادة الحق وطريق الرشاد ٠‏ إذا ما استبد به القنوط بحيث لا يدع سبيلا 
لأمل يعاوده ! 

وعند هذه الفكرة.» حولت وجهن. عن.السماء الحميلة ى ١‏ 
وعن وادى ( مورتون) المنعزل : 







.د 


صم طمومة ليل عرسم 


14 جين اير 

كان يبدو لعينى : لم تظهر فيه من المبانى سوى الكنيسة وبيت الراعى + 
يكادان يغيبان وسط الأشجار .. وفى المؤخرة تماماً بدا سقف قصر 
فيل هول ) حيث كان يقيم مستر ( أوليفر ) الغنى وابنته . فأشجمضت 
عينى واعتمدت برأسى. على حافة الباب الحجرية ؛ ولكن مرعان 
ما انبعث بالقرب من الباب الذى يفصل بين حديقتى الصغيرة والمرعى 
صوت جعانى أرفع رأسى وأرى على النو ( الشيخ كازلو) - كلب 
مستر ريفرز - وهو يدفع البوابة بأنفه ؛ بينا استند على حافتها سانت 
جون » وقد عقد ذراعيه وتطلع إلى 
بالامتعاض . فظلبت إليه أن يدخل » ولكنه قا 
البقاء . فقط جنتك بطرد صغير تركته اك شقيقتاى . وأظنه يحوى علبة 
ألوان وأق 




















جد ظاهرة على محياى » فسألنى : هل وجدت عملك فى اليوم الأول 
وآ » لا .. على العكس + سأسير مغ 
نلميذاى على ما يرام مع مرور الوقت ٠‏ . 
-- ولكن ربما وجدت فى لوازم العيش والكو 
آمالك ؟ إنبا فى الواقع قليلة ضكئيلة ولكم 
فقاطعته قائلة : ؛ إن كوخى نظيف لا 5 . 
كاف ومرييح » وكل ما أراه يحملتى على الشكر : لاعلى الاستياء . 


ولست من الاقة وحب الراحة الجسدية بحيث آسف لعدم وجوذ 





أشق مما توقعنت 09 . فأجبته 

















صوت جعلئى آرفع رآسى وآرئ على التو ( الشيخ كاركو )ات 
ديفرد - وهو يدقع البوابة بنقه » بو (09:7/© أ 





جين اير 
بساط أو أريكة أو طبق من ال 
أكن أملك شيئاً » بل كنت متبوذة متسولة شاردة . أما الآن فلى مغارف 
ومترل وعمل » حتى أننى لأعجب لفضل الله وكرم |أصدقا ووفرة 
نصيى .إنتى لا أتبرم ولا أتذمر » < 

- ولكنك تلن فى العزلة ما يضايقك . إن المترل الصغير القائم, 
خلفك مظلم وخباو . 

- إنتى لم أقض بعد زمناً يكى لآن أنم بال مدوء ؛ حتى ينقد 
صبرى بسبب العزلة , 

ب حسمن جد . ا 0 
وعلى أية حال ؛ فسوف بحدئك رأيك السديد يأنه لم يحن الوقت 
للإذعان نخاوف امرأة لوظ ان 
ما كانت تعيش فيه .. إنثى لا أعرف شيا جما خافته وراءك قبل أن 
تفع عليك عيناى : ولكنى أنصحك بأن تستبسلى فى مقاومة كل 
ما يغريك بالنظر إلى الوراء + بل سيرى ى طريقلك الراهن بقدم ثابتة 
البضعة شبور على الأقل ! 

قلت ٠.::‏ هذا ما استقر عليه عزى ؛ . فعاد يقول' : ٠‏ إن السيطرة 
على إغراء التزوات ؛ وكبح اندفاع الطبيعة » مهمة شاقة .. ولكنها 
مكنة! على ما عرفت من تجاريى . فلقد منحنا الله إلى حدما 
على صنع مصائرنا والتحك فى أقدارنا » وعندما تتطلب طاقتنا لمحدودة 
عوناً تعجز عن الحصول عليه ما تحاول الإرادة جاهدة أن تخبط 
طريقاً ثم لا تملك السسير فيه .+ فلا حاجة بنا إلى أن تعنائى جوع العقل 








هذا إلى أننى منذ خمسة,أسابيع لم 














شسارلوت برونتى لكدلا 

اليأس ء ب( ا الايقل 
قوة عن الثرة اخحرمة التى اطالما. اشتبى تذوقها ٠‏ إن لم يكن أطهر هنبا 
0 . كنا يجب أن نش للقدام الجتموح طريقاً فى فى استقامة واتتساع 
تلك الى حجبها عنها الحظ ٠‏ إن لم تكن أشق وأوعر' !:. إننى شخصياً 
ابة فى التعس والشقاء ‏ منذ عام -. لأنتى ظننت أنتى أبطاث 

5 اطى "فى سلك الكهنرت: . وكانت التبعات الرسمية تررهقتى كل 
الإرهاق قتجرقت نفسى إلى: ال حياة الانيوية: الأكثر حركة ونشاطا) 
ا 1 
السيامى:) والتدى 
...هذا القلب كان 
يتبغر 0 نزت بحياق 
تغييرها وإلا وجب أن أموت . ولكن مومم الظلام والنضال از 
فأشرق الضياء وحان الخلاصض واتسع. أفق وجودى الضيق إلى غسير 
ها حدود ؛ وسمعت روحى نداء من ن السماء أن اقلق واستجمعى قوتك 
وانشرى جناحيك واصعدى إلى ا فوق مدى البصر » فقد انحتارك الله 
لمهمة يمتاج أداؤها إلى مهارة وقرة وشجاعة وفصاحة وسائر خسير 
االخصال .والمواهب .لدى .الجنادى والسيابى 000 ...فإن كل هذه 
المواهب يجب .أن تتركز فى المبشر الصالح . 
يش حالتى العقلية 0 





أو قينا بع 








































عاض فيا عولت عليه . أما وهو أفدم 


معطم صقل ل مص 


عمل هين اير 
العقبات التى يستدعى التغلب عليبا نضالا . فقد سويت بعض المشكلات 
وعثْرت على من يخلفنى فى ( مورتون ) + وقطعت خيطا أو خيطين تبقيا 
من نسيج المشاعر .. وبى الصراع الأخير مع الضعف الإنساى » وإى 
لوائق من أن الغلبة ستكون لى » » لأنى أقسمت أن أنتصر .. ثم أغادر 
أوربا لل الشرق » . 

قال ذلك بصوت بادى الإعياء » ولكنه كان حازما حاسماً » ثم 
ا رع ا وو لان لاد ل 
كنت أرنو إليها بدورى . وكان كلانا يولى ظهره شطر الطريق المففى 
إلى كوة الباب ؛ فلم نسمع صوتا غير خريرالمياه الجارية فى الوادى + 
ولذلاك أجفلنا عندما فوجئنا بدوت مرح عذب كرنين جرس فى 
يتف : « سعدت مساء يا مستر ريفرز » وطاب مساؤك يا كارلو 
(العجوز ) . إن .كلبك أسرع منك فى التعرف على الأصدقا يااسيدى 
فقد رفع أذنيه وبصبص بذيله عندما توسطت الحقل ‏ إناات فاك 
تولينى ظهرك إلى الآن ! » 

#* # > 

٠.‏ وكان ذلك صديحا .. وعلى الرغم من أن مستر ريفرز قد أجفل 
لدى سماع هذه الكلات الموسيقية وكأنما هبطت على رأسه صاعقة * 
إلا أنه ظل واقفاً حتى نباية الحديث فى نفس الوضع معتمداً 
على البوابة ومتجهاً نحو الغرب » ثم استدار أخيراً - بعد أن قدح فكره 
بمعيار وقدر - وإذا بى أرى إلى جانبه شكل إنسان تصغر قامته عن 
أقدام » وقد اتشح بثوب ناصع البياض .. وكانت 











فسارلوت بروئتى عق 
شابة بديعة القد » مليئة فى رشاقة . وبعد أن انحنت تداعب ( كارلو )» 
رفعت رأسها فأزاحت خماراً طويلااكشف عن وجه كامل .. و ( اللهال 
الكامل ) تعبير قوى » ولكنى لن أتراجع عنه ولن أحاول وصفه » لأن 
أخلاوة الأسارير وفتنة القوام كانتا تبرران هذا التعبير . أجل » لم يكن 








نشاهدها فى الصور 0 
طويلة وارفة 0 تلكا 
ناعم ٠‏ ا 








0 
فاتنة ؛ وجدائل شعرها غزيرة .. وقصارى القول » كان ذلك كله 
مجتمعاً » يمثل المثل الأعلى لهال .. الجهال الكامل !.. ولقد عجبت 
عندما رأيت هذه الخلوقة الحسناء » وأعجبت بها من كل قلبى © 
ولا شك فى أن الطبيعة قد حابتها عندما خلقتها فأغدقت الحسن عليها بهذا 

البذخ والإسراف . 





ترى ماذا كان رأى سانت جون ريفرز فى هذا الملاك الدنيوى ؟: 
كان من الطبيعى أن أطرح على نفسئ هذا السنؤال » فتوقعت أن أقرأ 
الجواب على أسارير الشاب عندما التفت ونظر إلى الملاك » ولكنه 
سرعان ما حول عنها بصره وتطلع إلى مجموعة من الأ إن 
لحنت و عر ري ا 






14 
الأزهار الشتوية 
فا كان للك أ 
وصلت من (... ) - وذكرت امم 
بعد ظهر اليوم + فأخبرى:( بابا) بأنلك فتحت مدرستك وأن الناظرة 
ليد 
قلنيوق على رأمى » وجري تإلى الوادى لأزاها . أليبت حى هذه ؟» 
وأشارت إة فقال سنانت جون.: أجل .؛ هى ... فسألتى و 
أنك سوف تحبين مؤرتون !.» 
قات : ٠‏ هذا ما أرجوه + فا أكثر المغريات التى تدعو إلى ذلك !20ج 
ففادت تسأان ٠:‏ وهل أحبيت منزلك ؟ 0 © فأ ١‏ كير 
جداً !2 .. فنساءلت فى لطف : ٠‏ هل ترينى أحسنت 
وكان جواى : ؛ جدا 01 ... ولكبا سألنى, مرةأخرى 
بعنلث إليس وود ؟ » : فأجبتها قائلة.: ٠‏ فعلا ٠‏ فهى 

قإبلة لاتعل » طيعة ).. 

وأدركت عندئد أن الزائرة هى مس أوليفر الوارثة التى وهيت من 
البْزاء قدر ما وهبت من الجوال فتساءلت فى نفسى : أى نجمين سعيدين 
اجتمعا يوم مولدها ؟. واسترسلت| اة تقول :.ة لسوفآق وأساعدك 
ف التع م أحيباناً » وسأجد متعة فى زيار تك.من حين إلى آخحر . لقد 
ا 








ة .قد حضرت . لذاك ما أن التبيتمن تناول الشاى حتى وضعت 








سذاجة وبصدوت طروب ٠:‏ أتعتذا 













: وهل 




















( من ) وقضيث ليلة الأمبس 


فى الرقص حت الثائئة صباحاً + إذ التقيت. بضباط .الكتيبة ( (-.) علوم 


أظرف ررجال فى.العالم .2 


مسارلوت يرونتى 1 
وخيل إلى أن هستر سانت جون لوى شفته السفل وزوى العلينا 
لحظة » فبدا فه مضغوطأ متجهدآ إلى حد كبير + وظهر الخزء الأسفل 
من وجهه عابساً على غير عادته.»:.عندما نطقت تلك الفتاة الضاحكة 
بذلك الحديث . ثم رفع عينيه عن زهرات الأقحوان ٠‏ واستدار إليها 
وعلى أساري, 
ثانية تلاثم شبابها وتورد نخحديها وجمازتها 
وفيا كان ى وقفته مخلداً إلى الصمت و 
كارلو قائلة : ٠‏ مسكين كارلو + لكر يحينى !.؛ 
أصدقائه واو استطاع أن يتكلم ما التزم الصمت 0:.. ا لك 
على رأس الكلب وهى هن يلها الطبيعى أمام السيد الشاب الصارم 
وإذ ذاك رأيت وجه السيد يتوهج كاللهبٍ : وشاهدت عيئيه الماد؛ 
فجأة إلى نار وتحفقان بانفعال جارف :. فكان ببذا الحيساء 
والاشتعال لا يق لجمالا بين الرجال عن النساء . وارتقع صدره 
مر ةكأنما ضاق اق قلبه الكبير بقيود الاستبداد» فتضخ برخمه ووثب وثبة 
قوية للتمتع بالحرية والانطلاق.. ولكنه. كبح جماحه كا يكبح الراكب 

جماح جواده ؛ ولم يرد على كلات الفتاة وهى تحاول استدراجه . 
رأسها واستطردث تقول .: « إن بابا يقول + نلك 
لم تسد تأنى لزيازتنا الآن . إنلك غريب عن ( فيسل هول ) وأبى الايلة 
وحيد + متوعك :: فهل تعود معى وتزورة 09:: فأجاباسانت جونة 
: إن الساعة ليست ملائمة لاتطفل 
- ليست صاعة ملائمة ؟ إنها 



























فرفعت || 






1653 جين اير 
( باب ) أشد حاجة إلى من يسليه بعد فراغه من عمله . تعال الآن يا مستر 
ريفرز : لماذا كل هذا الحياء وكل هذا الاكتئاب ؟ 

وصمت فلأت الفجوة التى خلفها ممه » بأن صاحت وهى تين 
رأسبها : «آه » لقد نسيت, ! > أنا حقاء !.. معذرة إذا كنت قد 
نسيت أن لك الحق نى عدم اليل إلى ُرثرقى بعد أن غادرتك ديانا 
ومارى ؛ وأغلق ( مور هاوس ) » وبقيت هكذا وحيداً . أرقف 
اك فتعال وزر بابا ! ٠‏ . ولكنه قال فى إصرار : ٠‏ ليس الايلة يا مس 
روزاموند . ليس الليلة 5 . 

كان سانت جون يتكلم "ا لو كان آل . فم يكن فى وسع أحد 
غبره أن يدرك مدى ما يكلفه ذلك الرفض من ثمن غال . وقالت الفتاة : 
« خليق بى أن أغادرك الآن ما دمت عنيداً بهذا الشكل : فلست أجرؤ 
على البقاء أكثر من هذا » إذ بدا الندى يتساقط . طاب مساؤك ! ٠‏ 

-. طاب مساؤك 

وتحولت الفتاة ولكنها عادت بعد حظة لتسأله : انه غير ؟ ». 
وكانت غقة فى سؤالما لأن وجهه كان فى شحوب ردائها النادع ولكنه 











5 


أجاب : « إنى فى خير حال ٠‏ . ثم حتى رأسه وانصرف خلفها » 
فسارت فى سيلها وسار هو فى سبيل آخخر . 

والتفتت الفتاة مرتين لتلى عليه نظرة + وهى تخطر فى الحقل م 
كأنبا حورية جيلة . أما هو ؛ فسار نى طريقه بخطوات ثابتة دون أن 
يلتفت خافه على الإطلاق ٠‏ 

كان منظراً آخر للعذاب والتضحية شغل أفكارى وأقصاها عن 


هسارلوت يرونتى لاه 
التأمل فى حالتى .. وأيقنت بأن ديانا ويفرز لم تبالغ حسين, لقبت أخاها 
يأنه كالموت لا تلين له قناة ! 





# # # 
الفصل الثانى والثلاثون 
© مضيت فى أعالى فى مدرسة القرية بكل ما وسعنى من نشاط وأمانة . 
وكانت مهمتى شاقة فى البداية » فقد انقغبت طويلة دمع .كل 
ما كنت أبذله من جهود ‏ قبل أن أستطيع فهم تلميذاق وطبائعهن .. 
كن غاية فى الجهل » هامدات المواهب » 
0 متساويات فى الغباء » ولكنى سرعان 
ما أدركت غلطتى » إذ لمست بينين فروقاً كثلك التى بين المتعليات , 
وما أن فهمتهن وفهمتى حتى تبددت تلك الفروق . وما أن هدأت 
دهشتهن منى ومن لغتى ونظاى وطريقتى » حتى وجدت بعض اللحاملات 
تحولن إلى فتيات متقدات الذكاء » وأبدت الكثيرات 
لكك يسنت ن 













0 
على اأوجه الأ.كل» وى الاحتفاظ بنظافتين الشخصية ؛ وفى استذكار 
دروسين بانتظام » وف التحلى بالعادات الحادئة المنظمة . وكثيراً مادهشت 
هذه السرعة فى تقدمهن » واستشعرت_ لذاك زهواً صادقاً 


كابدات يدورى أي بش اش أسع ©[ كنا 


م حادصصة لبك مسم 






14 جين اير 

عدد كبير من بنات الفلاحين الناضجات - اللا بلغن شن الرشد 
فاستطعن القراءة والكتابة » وتعلمن اللحياطة وشغل الإبرة » 
ووجدت فين أخلاقاً تستحق التقدير + ورغبة قوية فى التعلم والترق . 
وكثي را ما كنت أقضى مباعات طيبة فى المباء ببيوت هؤلاء التلميذات » 
أحظى خلالها من أهلهن 2 الآباء المزارعينَ والأمهات الفلاحات - 
بالرعاية . وكنت أجد متعة فى تقبل هذا العطف الساخج وأقدم لم 
فى مقابله تقديراً كان 'يفتن الفتيات ويفيدهن ٠‏ لأثه .كان برفعهن ف 
أنظار.أنفسبن ؛ ويحملهن على الجهد ليصبحن أهلا للمعاملة الكريمة التى 














تلك المنطقة : فأينَا ذهبت كنت 
هن كل ناحية : وألتى ابتسامات المودة والإخلاص . 

ن الاعتباز العام ت 2 هذا الاعتباز من الطبقة العاملة ‏ 
أشبه بالجلوس فى ضياء الشمس : يتسم بالهدوء والصفاء : وكثيراً ماكان 
ءٍ تاق تلك الفترة من نخياق” ميض بالشكر 6 وقل أن أثقله 
الاكتئات . وم ذلك فلست أكتمك أيها القازئ أننى فى غمرة هذه 
الحياة الوادغة النافغة غ٠‏ كنت:-< “بعد أن أقضى سحابة النبار فى الجهد 
والعناء مخ تلميذاى + وأقضى 'الأنسيات الرسم أو القراءة وحيدة » 
راضية النفس - لا ألبث بالايل أن أتدفع فى عدن . أحلام 
متعددة الآلوان ‏ مضظربة + مليئة بالمثل الغا والمثير انت” العاضفة . 

أحلام كانت تتجل وسط مناظر' غير عادية مشحونة بامخامر الت 
والنخاطرات والمصادفات اتخيالية » فإذا بى أتضورن “أقابل مستر 
















فسارلوت برونتى 105 


نَ وقت وآخر 






فأراة دائهاً فى ضيق شديدا ٠‏ فتتجدة 
وسماع صوته + ولقاء نظرته » ولمس 
نته » وحبى له وحبه لى . وأملى فى قضاء. الحياة إلى جانبه .. 
كل هذه كانت تتجندد بكل قوتها: وحرارتها الأولى ! .. وكنت 
00 بن أناو. 0 

الستائر ... وأنا أهتر وأرتمف . وعند ذلك » كان اليل 





يده وو 





اللحالى 
الداجى 





: ا » ويسمع انفجار وجدى . ومع ذلك + 
فا كانت تين الساعة الناسعة من الصاح التالى. ؛ حت ل إل فح 
أبواب المدرسة وقد استعدت: هدولى. ورزاتتى ‏ ». وتأهيت. اماق 
المدرسية اليومية ! 

وحافظت ( روزاموند). على وعدها أن تأق لزيارق ٠.‏ فكانت 
اثناء ركوببها فى الصباح + فتركض بفرسها الصغيرة إلى 
لباب ؛ ومن خلفها خادم يمتطى جواداً ويرتدى بزة خخاصة .. كانت, 
الفتاة تبدو رائعة المظهر فى زى الركوب القرمزى وقبعتها الذملية السوداء 
الى كانت تستوى برشاقة فوق جدائل طويلة تائم حدديها وتتدك ,على 
عن الوصف .. وهكذا كانت تدخل البناء 

















الرينى وتسير وسط التلميذات القرويات المببورات بمنظرها !...وكان 
مقدمها يصادف عادة الساعة الى يلتى فيبا مستر ريفرز: درسه الدينى 






يرها فإذا ما ظهرت فى مدل ال 
صتمع طمعصة لك أ سج 


“كلا 0 
وتبدلت أساريره الجامدة كالرخام » والتى كانت برغم جمودها تعبر 
إذذاك - بسكونها وثيابها - عن عاطفته المكبوتة بأقوى مما تعبر العضلات 
النافرة والنظرات المارقة . 
وكانت - بطبيعة الخال تعرف مبلغ قوتبا . أما هو فلم يكن يدرى » 
وإلا لما أخنى عنها معرفته . وعلى الرغم من « رواقيته » الدينية 
- أى عدم مبلاته بالمؤثرات الجسدية ‏ فإنه لم يكن يتالك نفسه إذا 
ها تقدمت إليه وخخاطبته مبتسمة فى وجهه مشجعة فى مرح - يكاد يكون 
تغزلا - فكانت يداه تضطربان » وعيناه تتقدان » وبلوح وكأن نظرته 
الساجية المتورعة تقول دون أن نتحرك شفتاه : « أحبك » وأعرف أنك 
تؤثريننى » وليس البأس من التوفيق هو الذى يعقد لسانى » لأننى أعتقد 
أنك قلبى لو أننى قدمته لك . ولكن هذا القلب قد وضع على 
مذبح مقدس : وأعدت حوله الثار » ولن يلبث أن يصبح مجرد قربان 
فان 01 ١‏ 
وكانت إذ ذاك تتجهم كطفلة خاب رجاؤها » وتنعقد فى سماء 
. مرحها خمامة » فتبادر بسحب يدها من يده بسرعة » وتتحول عن 
وجهه غاضبة على الفور ى بطولة الشبداء . ولاشك فى أن مستر 
سانت اجون ما ككان ليم ا عن تضحية "كل اشى عا فى العا ليتيعها 
ويناديها ويستبقيها معه ‏ عندما كانت نتركه هكذا ‏ لولا أنه لم يكن 
ى على أن يتزل - فى سبيل فردوس حببا عن مجرد أمل واحد ف 
جنة الخلد . أضف إلى ذلك أنه ما كان فى وسعه أن يربط كل «اقطر 
عليه من حب لاتجوال. والطموح والشعر والكهنوت » إلى عاطفة 

















شساسارلوت بروئتى 3 
5 .- أجل + لم يكن يستطيع - ولاكان راغي فى التخلى 
رسالته الواسع مقابل ما كان يرجوه من رغد اسلام فى 
(فيل هول 
أثناء (غارة ) تجرأت ذات مرة على القيام با لاقتحام ره . 

#*#* * 

© ولقد شرفتى مس أوليفر بز 
أقف على كل أخلاقها سافر ىَّ أو تنكر : كانت غندورة 
ولكنها لم تكن بلا قلب » دقيقة فى غير ثانية ؛ مدلاة منذ مولدها ولكنبا 
لم تكن فاسدة بمعنى الكلمة : منهورة ولكنبا كانت طيبة القلب : مر 
مزهو دون أن تكون ها جبلة فى ذاك وهى ترى فى كل نظار تلقيها 
على المرا غ ملاحتها - ولكم! لم تكن متعجرفة . وكانت ميسوطة 
الكف فى غير غرور 6 ضرع 6 ذكية ؛ مرحة أ طرويا ٠‏ الاتطيل 
التفكير فى شىء . وقصارى القول : كا حتى فى عين فتاة من 
جنسها باردة الطبع مثل » ولكنهالم تبلغ الكثال من حيث ثير فى النفس 
أو كانت - على سيل المثال - تختلف فى عقا عن شقيقى سانت 
ن .. على أننى - مع ذاك 1 ببتها كا أحبيت تلميذق (أديل) » 
ق ن ف العادة لاطفلة التى ر بيناها وعلمناها حب بفوق بالطيع 
ها يمكن أن نكنه لواحدة من المعارف بالغة الرشد : وإن تساوت معها 
ف الها ولقدامالتهى الأخرى إل> + وقالت إنتى أشبه مسترريفرز. 
فيا عدا أنتى لا أبلغ عشر جاله . فع أن كنت .ظريغة 'نقية الرو. 
إلا أنه كان ملكا كرا .. ومع ذيك إمعما مهل 


مت طتوصة لب 1د م ما 
1 


1 جار‎ 1١ 











ققد عرقت منه الكثير عن نفسه برغ تحفظه : وذاك فى 


أن 






يارات عديدة لكوخى : فا 




























15 جين اير 
ا 
إذا ما تكشف ا فإنه سيكون ولابد قصة رائعة ممتعة ! 1 
ف 
مستّيجن - فى أرجاء الصوان ودزج المائدة فى مطبخى الصغير 5 
اكتشفت وجود كتابين فَزْنسيين ومجلد عن شيلار وكتاب فى النحواا 6 
كنا عبرت على أدوات الرسم وبعض الصور التخطيطية ع 
: تلميذاق 2 وبعقل المناطر الطبيعية 

ينبا صورة فتاة صغيرة - هى إحدى تلميذاتى - وبعض المناظر الطب 
0 التى التقطتبا نى وادى ( مورتون ) والاجام 00 0 
فى أول الأمر دهشة وعجيا » ثم جنت سرورا وابتها 0 
تسألنى هل أن التى رسمت هذه الصور ؟ وهل أعرف نسية والألمانية ؟ 
ا أرمم نخيراً من أستاذها فى المدرسة.الأؤلى 
0 
فى رس ) : فهل ها أن تطمع أن أرسم لها صورة تريها لأبيها ؟ فأجبتها : 


0 لفكرة رسم مثل هذا الذوذج الكامل 
المشرق 2 و انت ترتدى إذ ذاك ثوب كحلياً من ال حرير يكشف عن 
ذراعيها وأعرها » ولا تتزين بغير جدائل شعر ها الكستنا وتدعرج 
عر كتفي بكل روعة الجدائل الطبيعية » تنارلة تطره 0 الورق 
1 ية ها بعناية واهتّام » إلى أن أخذت الظلمة 
فطلبت إليها أ تجلس أماى فى يوم آخخر .. وكان أن حدئت 
أباها عن ذلك ؛ فاصطحييا مستر أاليفر بنفسه فى المساء الى . ووجدقه 
طويل القادة» ضسخ, النقاطيع » متوسط العمر أشيب الرأس + وقد بدت 

































فسسارلوت بروتتى 1 


أبلته اللسناء يجانبه أشبه بزهرة مشرقة إلى جوار يرج مغبر عتيق .. ومكان 
- فها لاح لى - رجلا عبآ للصمت متعجر فا ولكنه عاملى برفق » وسر 






عرو الرسم التخطيطى لروزاموند فطلب منى أن أثم الاوحة 
كا أصر أن أذهب إلى ( فيل هول) فى اليم التالى لأقفى معهما 
الا 


فلأ ذعبت © وجدته قصراً كبير بميلا يدل على ما ينم به صاحبه 
الفرح والابتهاج طوال مكثى 
هنالك . ولما خحاض والدها معىفى الحاديث بعد تناولنا الشاى  »‏ أعر ب لى 
عن تقدير لأعمالى والتقدم الذى نالته المدرسة على يدى » ثم قال إنه أصبح 
لا يخشى - بعد الذى ممعه ورآه ‏ إلا أن أغادر المدرسة إلى أخرى 
أليق بى وصاحت روزاموند : « الواقع أنها من امدق بحيث يصخ 
تكون مربية ى أسرة ابابا » . بيد أنثى كنت أوثر البقاء حيث 
كنت» على العمل لدى أية أسر: من الطبقة الراقية . وتحدث مستر أوليفر 
عن مستر ريفرز وعائلة ريفرز باحترام بالغ » قائلا إنها أسرة عريقة فى 
تلك الأصقاع ء وإن أجداده كانوا أثريا. يمتلكون قرية ( مورتون ) كلها 
وأنه يعتقد أن سليل الأسرة ملك إذا شاء أن يصاهر أحسن عائلة » ولكنه 
أعرب عن أسفه على أن يكون هذا الشاب الجميل واعظا » وأن يبدد 
فى ذلك حياته الغالية . وتجل من ذلك أن والد ( روز اموند ) لم يكن يه 
أية عقبة فى سبيل اقتران ننه يمستر سانت جون + وأن الرجل يعتير 
عراقة الكاهن الشاب وامم أسرته و, 





من ثراء . وكانت ( روزاموند) 
















صم طدومة لبه ممم 


14 جين اير 

» وكان اليوم الاك نميه عطلة مدرسية > فبعد أن غاونقق 

خادتى . انصرفت وهى راضية التقس 

بالينس الى أعطيتها إياه أجج عاوتتها لى . وكان كل ما خوفى نظيفآ 
ّ ة دلكتب» ومدفأة صقلت؛ ومقاعد جليت جيداً . 

نفسى كذلا فوجدت أماى طوال بعد الظهر أقضيه 

كيف أشاء .. فشغلت بترجمة بضع صقحات من الألمانية ساعة + ثم 













جنت باوحة الرسسم والأقلام وشرعت أتم ,ورة د 
ركنت كن اتن 
الثياب ٠‏ وأضى لمسة من الاون الأرجوانى على الشفتين 

وأسبغ بعض تموجات على خصلات الشعر ٠‏ وأزيد فى ظلال الأهدات 
تحت الجفون اللازوردية . وفيا كنت منبمكة فى هذه التفاصيل البديعة 
سبعت طرقاً سريعاً على الباب غير المغلق ٠‏ ثم شاهدت سانت جون 
يدل لالد . 















جعت لأرى كيف تقضين يوم عطلعك * » فإرجو ألا تكوى 
ق التفكير . كلا هذا حسن': فإنك لن تشعرى بالوحدة مادمت 
. هأنتذى ترين أنى مازلت غير مطمكن تَ 
ا 0 به ف 
المساء ؟! 
ووضع على المنضدة دة كتاباً جديداً الع : من تلك المطبوعات 
الدسمة القيمة الى كان الجمهور بحنا ذلك العهد .. الحهد الذخى 
للأدب الحديث . ومن أسف أن قراء 











لايتعمون:ببقه الميزة ولكن 


فسسارلوت برونتى 1 





لست أنوقف لأتهم أو أتذمر 
العبقرية لم تضع + 





0 
1 ٍ 
سوف يؤكدان وجو دهما وحر يتما وقو' 0 
8 الملائكة الجبارة الآمنة ق السماء. ! إنك التبتسمين عندما ت 
0 بالغلبة ٠‏ وتبكى الأرواح الضاعيفة على أطلاها 0 
2 الشعر تدميراً ونفيت بقرية نفياً؟ كلا .. فهل ه.ا إذن فى ركود ؟.. 
٠‏ إنهما لايعيشان فحسب بل هما يحكمان ويسيطران ٠‏ ولو لمي 


تفوذهم] ١‏ 31 
الروّخي ف كل .نكان لاصحنا و 0 0 
ا جحم .. جحم ضعتك 

















ممم 


« وفيا كنت أتأمل فى طفة صعائف من ديوان ( مارميون) -- فقد 


كان الكتاب يضم أ 
/ الكتاب يضم أشتعار مارميون ‏ اتمى سانت جون وجعل يتأمل 
الصوزة الى رسمتها » ولكنه سرعان ما نصب قامته ال 






- برغم “ذلك ب واستطعبت أن أسبر غوره + لآل 
4 فى نفعه إذا استطعت إلى ذلك 
ف نفسى : إنه يذهب بنفسه بعيداً ما يبلديه من من الحزم وضبط 
1 يكف خواطقه ى صدره فلا يبرح ولا يعرف لحو د ,ا 
و ريب عندى فى أن من مصلحته أن أحدثه قليلا عن د 

/ 





وهدوءاً وشعرت برغبة 


١‏ دوز 
45 


ومع طم يف لبه ممم 









تكل جين اير 
فقلت أولا + « ألا اجلس يامستر ريفز » . ولكته أجاب كعادته أنه 
لايستطيع المككث + فأجيته : 

- حسا جداً . قف لو شنت: + ولكنك لن تذهبٍ + فقد حرمت 
رأبى ! إن العزلة تشقيك كا تشقينى على الأقلّ . ولن أتركك حتى أجد 
منفذاً إلى صدرك المغلق لأصب فيه نقطة من بلسم عطق . 

وسألته فى برود : ٠‏ هل هذه الصور 50 








تشبه ؛. تشبه من ل 

- بل إنك فعلت بامستر ريفرز ٠‏ 

وروع باقتضالى العجيب ٠‏ ونظر مشدوها إلى 
«آه ؛ إنك لم تسمع شيئاً بعد ندعنى صلابنك » 
المضى معك إلى أبعد الحدود ثم استرسلت قائلة : 5 إنك أمعنت 
النظر فيبا وعن كثب » ولكنى لا أعارض فى أن تنطلع إلها مرة 
ونيضت فوضعتها فى يده . وإذ ذاك قال : « إنها صور 
هادئة واضحة الألوان . جيلة » ومتقنة الرسم !5 . 

- نعم . نعم . أعرف كل هذا . ولكن الشبه 3 
الصورة ؟ فسيطر على تردده وقال : ٠‏ مس أوليغر 
ن ياسيدى ٠‏ لكى أكافئك على جدسلك الدقيق 
أعدك بأن أرسم لك نسخة أخرى دقيقة أمينة من هذا الرسم » غلل شريطة 
أن تعترف بأنك'ستقبل الهدية » ولأننى لا أحب أن أبعثر وقى وجهدى 
فى هبة لاتقدرها ! 

فظل يتفرس ف الصورة . وكان كا أطال إليها النظر ء تشيث بها 





















بديعة الصتع ! 
بديعة الضدم 











- بالطيع .. وا 





فظل بنفرس فى انصورة » وكان كلما آطال) 1 
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ص حاخخصة ليث جما 


356 جين آير 
واشتباها : ثم عمغ قائلا ٠:‏ إنها تشببها 
والألوان والضياء والتسبير .. كلها 

هل بر ضيك أو بؤ الك أن تكون لديك ١>‏ 
مل تجد عزاء فى هذا التذكار إذا كان بحو تك فى مدغشقر أو رأس 

الرجاء الصالح أو الحند + أو أن را تثير أشجانك وأحزانك ؟ 

افرفع عيأيه خلمة اليرمقتى :فى قلق ,؛ ثمعاد يتأمل الصورة وقال: 

و اما أي أو الفعلول عل تحة افونا ما لاأري فيه - أولنا أن 
-حصولى علييا من العدل أو الممككة فهذا موضوع آخبر !»..ولا كنت 
زاموند تفشاه حقيقة ء وأنوالدها لن يعترض ف الأرجح 
: انيما فقد شعرت فى سويدائى بميل شديد إلى أن أعمل على تحقيق 

ط وخيل إل أنه لو غدا امالك لروة مسر أوليفر الضخمة 
لاستغلها خير استغلال بدك أن يكرك عبقر: 
الشمس الاستوائية الهرفة . وببذا الإغراء أجبت : 
ذ لنفسك الصورة الأصلية فى الحال ! 9 














ى وقواه تتباده تحت 








ع # # 
ركان فى تلك الأثناء جالسا + قد وضع الصورة أمامه على انغ لنضدة + 
كلنا يديه » وراح يتأملها ى وجد وإعزاز فلم أر على 
أيت أنه بدأ يشعر 





واعتمك نبا 
أسازيره أنه غاضب أو مذهول لجرآاق :بل إن دا 
بارتياح جديد وراحة فوق ما كان رجو إذ وجد من يصارحه 
بموضوع ان يشى عليه أن يمسه + وأن يعالجه ببذا الإسراف . فالواق 
أن الكتومين المتحفظين كديرآ.ما يكونون أشد من سواهم حاجة إلى 





شتارلوت بروئتى 


00 ا 35 
0 0 5 0 حام:سهم وشجونبم . ومهما يكن فإن الذ 
١‏ 1 اق لكتان بشر رغم كل شىء + فإذا نين اقتحدنا عاي. 
1 رواحهم اساكة - فى جرأة سعددة من حسن الي - أسليط 
0 . ذلك قلت وأنا أقف خلف الصورة : ٠‏ إنتى واثقة 0 
نما تميل إليك وأن والذها يخترمك # وهى فوق ذلك خلوة مم ّ 













» ولكن لديك ما يكم : 0 

ولكن لديك ما يكفربا ويكفيك من الإدر الك وااتعق 
ان تتروجها ١‏ . ا ١‏ 
لنى : :وهل هى تميل إلىه؟ ٠‏ و إذ ذاك قلت : ٠‏ بكل تأكيد 





00 ل 
00 ا ار حامر أن ارس رمات 0" 
1000 
: 5 اعته ووضعها على المنضدة ليحصى الزمن : فسألئه : 
0 الفائدة من الاسترسال فى الحديث إذا كنت تعد مطرقة 
+يدية من الاعتراض + وتسبك سلسلة جديدة تقيد بها قلبك ٠9‏ 
-- لاتتوهمى مثل هذه الأشياء القاسية اف 1 
إن الحب البشرى أيه بنافورة أو يد 











2 0 
0 0 فيه مجهوداً كبير أ وزرعتة 
طول زا فإذا يه 
3 ذيك 1 

فيض من الرحيق .. ذلك السم اللذيذ ! 

3 مضطجعاً على متك فى غررفة الاء نا 
عند قدي عروسى ( روز اموند أو إن وع| © 6 ,77,4 


معطم بصة لبه ممم 












الا جين اين 





مشا معه .. وراحت الماعة.تدقا., 





وقفت صامتة إلى أن انقضى ربع الساعة بسرعة وسط ذلك الصمت + 


فأعاد ساعته إلى جيبه ووضع الصورة فى موضعها » تم نض من مكانه 
وما لبث أن قال : ٠‏ لقد خصصت هذه الفترة 
الوجيزة اترهات والأوهام دت برأمى على وسادة الإغراء + 
ووضعت عتتى مخشاراً تحت نير من الزهور » وذقت كأس الإغزاء 
فوجدت الوسادة ترق : وألفيت فى الإكليل حية سامة ‏ وى ال 
. كما وجدت وعود الأوهام جوفاء كاذبة + وعطاياها ز 












مرارة . 
لقد رأيت وعرفت كل هذا ! 2: 





وتفرست فيه مشدوهة » بيها استرسل يقول : ومن عجب أن أحب 
روزاموند أوليغر حباً طاغياً بكل مانى الحب الأول من حرارة وقو 
وأن أجد فيبا جالا رائعاً وفتنة صارخة » ومع ذلك فأنا أحس الوقت 
نفسه أنبا ل تكون الروجة الصاحمة أو الشريكة التى تلاتمتى ٠‏ وأنتى لن 
ألبث أن أكتشف هذه الحقيقة قبل انقضاء عام على زواجنا » فأجدق 
بعد الى عشر شهراً من الهناء والسرور ء مسوقاً إلى أن أقضى العمر فى 
ندم ! ».. فلم أتمالك أن : ؛ إن هذا لعجيب ف الواقع 01 - 
ء فى كيان بسحرها:» يوجد شىء آحر ق وخيلى 








8 





فسسارلوت برونتى الال 
ا ا 
مما اخذة على عاتى . هل تصلح روزاموتد لآن تقاسى وي 
000 0 لح روزاموند لآن تقابى وتعمل وتكون 
- ولكن لاحاجة تدعوك إلى أن تكون ميد ؟ .. ؛ 1 
1 جة تدعوك إلى أن تكون مبشراً .. ى وسعك أن 
تتخلى عن المشروع'. 0 
- أتخلى عنه ! عن رسالتى ؟ عن عمل العظم © عن الا 
1 ا ١‏ عن كل المطني ؟ عن اساي لذ 
١ 7‏ دس لكالل تمر ف السماء ؟.. عن آمالى فى أن أكون فى 
اد من انغمسبوا:واندمجوا فى أمل واحد هو السمو 1 ب 
و لديم وح 
اع لديا لبي وا ل 
, عل الحراقة ٠‏ والأمل فى ابلنة محل الحوف من المحم 1. 
اك ا 1 7 5 
أنديدين أن أل عن فلك ؟ إنه أغى لدى من الدم الذى يجرى فى عرو 
إنه حمل الذى أتطلع إليه. وأرجو أن أعيش من أجله ١‏ 
> عي 
د فترة طويلة من السكوت : » ومس أوليفر ؟.. ألا 
خيبة رجائها وأحرانها 04 له 
ت إن مس أوليفر حاطة على الدوام بالمخطاب والمغاز ين 
ينقضى شهر وأحد حتى تمحى عشورة 6 
.برجل آخر يجعلها أسعد ما أستطيم أنا . 
- إنك تتكل يرود عب 0 
0 كل يرود عجيب: ولكنك تتعذب بهذا النضال ...يزنك 








© وقلت نعد ق 











ك1 جين اير . 
على مشروعاق التى م تستقر بعد + وأسفارى الى أسوف فيا وأماطل + 
وى هذا الصباح فقط + تلقيت من خلنى - الذي 10 
مقدمه وأنتظره بفارغ الصبر ‏ أنه لن يكون متأهبآ لشغل مكانى قبل 
ثلالة أشم, ر أخرى .وقد تيد هذه الأشمر إل ست ستة 

- ولكنك ترجف وتتورد وجتتاك كل دلت اخلت مس أوله رغ 

















التدريس 
ومرة أخرى جلت عل ىأساريره آيات الدهدة لآنه لم يكن ب 
أن تتجرأ امرأة على ث إلى رجل ببذه اللهجة '! 00 


أشمر بآية كلفة ق هذا انوع من الحديث ء الأتى :لم ألكن سعط 
أستريح مع أصداب العقول القوية الفطنة 011 3 
اك التحفظ 
بمكان ثابت الأركان ىف اللاي 


دون أن تتريبى * 


ا إلى حك ما فهم عواطق 





نافذة 

وأنك أعبق وأقوى مما هى فى حقيقما + بن على قدرأ من 
الوجدا ت أكثرمما أدعى ! .. إتتى لا أر ف ألضبى عدم توه فجتاكا 
آ أراه شيئا 


أو أرتجف أمام مس أوليفر + : ولكتنى أحتقر هذا الضعف ء وأر : 
لابشرف وعجر د مى نصيب الجسدا» وليمت وليدة توقد الروح الثابتة 
كالصخرة وسط بحر عجا 
صلا 1. 


فابتسمت غير ,مصدقة - ولذلاك استطر 






قسارلوت برونتي 1 
ثتتى عنوة وهى الآن طوع خدمتك .. إنتى فى بحقيقتى ‏ ويكل بساطة 
مجرد من الثوب القانى الذى تغطى به المسيحية العيوب البشرية .. إنتى 
رجار ل باد قاين لطموح + الايسطر عل" 15] وى الب الطريتى - من 
دون العواطف الأآخرء جميعاً - ويقودنى العقل لا الشعور . أما طموحى 
فلا حدود له ٠‏ وأما رغيتى فى أن أمو على الآخر 
أمجد الاحتّال والمثابرة والجد والمواهب نبا وسيلة الإنسان إلى 
تحقبق الغليات الكبرى والار تفاع إلى الذروة الشاعةة .. ومن ثم فأنا أرب 
واهتام لأنو ىل أخارك اردع للمرأة الكدود © النظمةاة 
0 أشفق على .ما أصابك وما زلت تفاسينة 01 

قلت : كأنى بك تصف نفسلك بأنك محرد فيلسوف وثنى 0 , 

-- كلا . هنالك هذا الفارق 3 

الوحى... إن أَؤْمن .. وأؤمن 
وثنيا وإنما أنا فيلسوف مسريحى ٠‏ 
تلامذته + أعتنق عقائده الصا 









جشعة لاتقنع 






ود 


















أباع شريعة المسيح . وأنا كواحد من 
فية آلر 00 اراق 0 أن 








الإنسانية الوار ارفة الظلال . ومن جذور الاستقا ل 
ترعرح الإحساس بالعدالة الإلمية . ومن الطموح إن اكتساب القنوة 
والشهرة لتفسى بة البائسة » تكون الطموح إلى بسط تملكة إلى 
وإحراز الانتصارات اواء المسيحية .....لقد فل بى الدين الكثين »وإ 
بعناصرى الأصلية وشذب طبيعى 

















مع طميصة لبه سم 


إقلانا 0 
أن الطبيعة ستظل وتب إلى أن يقدر للإنسات الفائىآت 





- وإن يقوى - 
يكنسب الخلود ! 

وما أن قال ذلك حتى تناول قبعته ‏ التى كانت على المنضدة يجانب 
لودة الألوان ‏ ثم ألتى نظرة أخرى على الصورة وهمهم قائلا : : إنها 
حيلة جديرة فعلا بأن تسمى روزاموند .. أى وردة العام ! » . 

أتريد أن أرسم لك صورة مفلها ؟ 

- وما الفائدة ؟.. كلا ! 

ثم غلى الصورة بغلاف من الورق الحفيف اعتدت أن أضع عليه 
بدى أثناء الرس. لأحول دون تلوث الورق المقوى . ولكن شيئاً فى هذه 
الورقة البيضاء لم أعرفه - لفت بصره فجأة » فشدها بقوة وتأمل 
طرفها » ثم رمقنى بنظرة سريعة » غريبة » لم أدرك معناها غ ولكن 
خيل إل أنها قد هبطت على كل جزء من جسمى ووجهى ولوب * 
واخترقتها جيعآ فى سرعة الوميض » ثم ففر فاه وكأنه يهم بالكلام » 
ولكنه حبس العبارة التي أوشكَ أن ؛ . فسألته : وما الذى 
جرى ؟» . فقال : ٠‏ لاشىء » . ثم أعاد الورقة ورأي مرق شريطاً ضيقا 
فى طرفها بمهارة وعناية ثم أخفاها فى قفازه : وحنى لى رأسه على عجل 
فائلا : « طاب مساؤك » .. واختى ! 

















فصددت بلغة المقاطعة :. و إن هذا يقوق كل شى !261 
ورحت بدورى أتفرس. فى تلك الورقة دون أن أرى شيئاً غير آثار 
الألوان لتى كنت أجربها بقلمى . ومضيت أفكر فى السر لضع دقائق » 


فحتارلوت 





برونتى ا 
فلا استعض عل ول أجد له حلا وأيقنت أنه ليس بالغ الأعمية ١‏ أقصيته 
عن خاطرى + وسرعان مانسيته ! 
# # # 
الفصل الثالث والثلاثون 
٠.‏ وعندما خرج مستر سانت جون ٠‏ كانت الفلوج قد بدأت تنساقط 
وظلت الزويعة الموجاء تعصف طوال اللبل . وى اليوم التالى هبت رياح 


قارسة مال كارا جديية غزيرة ,ون الغسق” كست الثلوج الوادى 
وسدت منافذه ؛ فأغلقت 





أووضعت حصيرة عند الباب. لان 
الثلوج من التسرب إلى الداخل ؛ ثم سويت النار فى موقدى . وبمد 
قضيت ما يقرب من الساعة أصغى إلى غضب العاصفة المكتومة ١‏ 
أضأت شمعة وتناولت ديوان ( مارميون ) .. 











وسرعان ما نسيت العاصفة .. على أننى ما إبنت 4 
فظننت أن الرياح تبز الباب . ولكن : كلا .. كان ذلك سانت جون 
ويفزز الذى رفع هزلاج الباب ثم دخل هارباً من العاضفة النا 
والظلام العاوى .. ووقف أماتى وقد بدت العباءة الث تغط قوامه 
الطويل أشبه ى بياضها بصفحة من الز . وكاد الذعر أن يتولانى لأنتى 
م أكن لوقع رار فى تلك الايلة - من الوادى الذى سدت الثاوج 
منافذه . فسألته : ٠‏ هل هناك أنباء سيئة ؟ هل حدث ثى 

فآجاب وهو يملع عباءته ويعلقها بالباد 
اترتاعى ! + .. ثم أعاد الحصير إلى 



















م ممص 150 مسي 7 


1 جين اير 





: ليزيل الفلوج عن حذائه وقال :« أخشى أن ألطخ أرض حجرتك» 
ولكنى أطمع فى صفحك على الفوز ! 6. 
واقترب بعد ذلك من الموقد وقال + 
الوصوك 2. 4 

وراح يدة 0 لفحة 
العاصفة إلى وسط ولكن ن الجايد كان بعد طرياً لحن 
الحظ !, 1 : ٠‏ ولكن لاذا أتبت 

هذا سؤال لايتفق مع كرم وفادة الزائر ولكن مادمت قاد 
كي جلك اط ان اسان اف سات رف د 
يلت كتى الصامتة ومسكى اللخاوى .. هذا إلى أثى - منذ الأمس ‏ 
تملكنى قلق الشخص الذى سمع من القصة نصفها ٠‏ فهو يتلهف على سماع 
البقية المككلة ! .٠‏ 

ثم جلس .. وتذكرت سلوكه الشاذ فى اليوم السابق + 
مسا من المنون ؛ وأنه - إذا صح أنه ملتاث الحقل حقيقة إن خبله 
. والواقع أننى لم أر ذلك الوجه المليح القسمات أكثر ُ 





لقد عانيت مشقة كبيرة ى 














هادئ رز 
بالرنخام المنحوت مما رأيته إذ ذاك : حين رفع شعره المبلل بالثلوج 
وترك ضياء المدفأة يملا : 
الأسف والأسى آثار العناء والحزن غائرة فى وضوح . وترقيت فى | 
أن يقول شيئاً أستطيع على الأقل أن أفهمه ١‏ وكيد كانت مرفي 
إلى ذقنه + وإصبعه على شفته » وهو غارق ف فى التفكير أذهانى 

ا 


















عسارلوت برونتى ا 


« ليت ديانا ومارى تأتيان وتعيشان معك ٠‏ ٠فليس‏ أسوا من أن 


تعيش وحدك ولاتبالى صمتك !0. 


ننى أعى بنضبى عند الازوم .. وأنا الآن 





ا 
4 ابعينية فى الموقد . وذ رأيت ضرورة التعجيل بقول 
شىء ما ء سألتة فجأ: مما إذا كان يشعر يبرد ينبعث من ناحية الباب 
القاهم خلفه + ولكنه أجابنى فى اقتضاب وعناد : كلا .. كلا 1ا, 


فى نفسى ؟ واحسنا 1. ما دمت تأى أن تنكل فلأتركاك لصمتك 
ووحدتك وأعود إلى ديو 3 3 











> # ا« 


© ونظفت و ة الشمعة ٠‏ ثم عدات أتصفح ديو 


وسرعان ما تحرك فانجذبت عيناى 
من الجلد الرقيق > 
ثم طواه وأعاده » 
أقرأ أمام هذأ المتسمار 





إن «مازميون) 2 
إلى حركته ٠‏ فوجدته يرج حافظة 
وآخذ منها خطاباً جعل يقرؤه فى صمت وسكون ء 
قاف بحور التفكير من جديد ٠‏ ورأيت من العندًا 
تر فى مكانه هكذا ٠‏ وم أقو حل أن أظال خيرساء 

؛ ل بال فاك رتل :ل 











وقد نفد صبرى لطول ذلك الصمّت 





هل 


ددع د ادوص لجل سوم 





ثانا جين اين 3 
5 0 
0 ددرت > الو سيت عن أل ازا 
أحدثه عن المدرسة والتلميذات فقلت : 0 لقد ا ' ار: 
ت عن ذى ق ن ثم عادت مار إلى المدرسة فى هذا الصباح ‏ 
يك ات بك ( كلوز) ولولا 
ولسوف تفد إلينا أربع تلميذات جديدات من مسب 


الالح لحضرن اليوم ٠‏ - 





م إقامة ولعة للعدرسة كلها فى عيد رأس السنة . 
أعرّف ذلك 
- أكان هذا اقتراحك ؟ 
0 
- اقتراح من إذن ؟ 
4 اقتراح ابنته فيا أعتقد . / 
ل ليس هذا بمستغرب منها » فهى طببة القلب جد : 1 
ثم ران الصمت مرة أخرى ودقت الساعة / 0 3 ص 
اج اسل 1 جلته ليقول, : ٠‏ دعى كتايك لحظة واقترى من 
0 : جل ما ينع غاته فر ضحت . 
المدفأة قليلا ! » . فععجبت » ولكن عجبى لم يجلا ما ينقع غلته فر 
استرسل يقول : 00 
0 8 2 ع تكلة القصة + 
- حدثتك منذ نصف ساعة عن طنى لسماع :كل 0 
21 
وجدت بعد التأمل والتفكير أنه من الأفضل الآن أن أقوم ب 


/ 


قارلوت بروتتى ذلا 
وأن تتحوى أنت إلىدور المستمعة : . وسن أن أنبيك - قبل أن أبداات 
إلى أن القعسة ستقع فى أذنيك موقع الابتذال » لكن التفاصيل ١‏ 
تستعيد فى الغالب شيا من البدة إذا نطقت بها شفا 
عشرين عام وقع قسيس 
أرى ء ووقعت هى الأخرى فى غرامة ٠‏ فتزوجا برغم نصيحة جميع 
أهل أوا,منها على إثر زفافهما .. وم ينقض عامان ». حَى 
توف العاشقان ودفنا فى سكون جب إلى جنب + وقد رأيت قبرهها ‏ 
فهو يؤلف جزءآ من حافة الساحة اهائلة المحيطة بكاتدر 6 
سود الدخمان جد رانها »فى مدينة صناعية.متر امية الأطر اف ) فى مقاطعة: 
١» )....(‏ ولقد خلفا ابئة ‏ تلقفها الإحسان فى حجره البارد ؛ الذى 
يشبه اللفحة اللليدية التى دهتنى الايلة ٠‏ وحمل الإحسان الطفلة العديمة 
النصير إلى بيت اها الغنى حيث ربتها زوجة الحال. » وكانت تدعى 








- لاتبالى اسمه الآن . فى غرام ابئة 




















- وهنا أذكر الأنعاة ‏ مسز ريد من ( جيتسميد) .. اذا ارئعت + 
هل سمعت جلبة 14 هى .قطة تزحف بين ألواح سقف المدرسة 





انجاورة » فقد كان المنى يوما مخرنا لاغلال وهذه الخازن ترتادها 
الفثران عادة .. وأعود لقصتى تأقول إن مسز ريد تولت 





عشر سنوات . أما هل كانت القتاة سعيدة أو كانت شقية ‏ فلا أستطليع 


فى أحد + ولكنها نقلت فى نهاية تلك السنوات إلى مكان 
وهو مدرسة (لو روود ) حيث قضيت فترة طويلة :ا 
ويبدو أن سيرتها هنااك كانت ناصعة ع لأنها لم تليث أن أصبيدت 
ثلك . حقا » يدهشنى أن 2 





الخزمء وم 


1 









مد جين اير 
الفناة المارسة واشتغلث مربية: - مثلك - الفتاة قاضرة نحت وصاية 


راجل يدعى مستر روشستتر ٠‏ 


أن 


0 دشر ريرق 2)1. + تقال 8 :وسعى 
0 5 








2 
م 
ماذا عرض عليبا بعد ذلك : ولكن عندما وقع حادث استوجب البحث 





وات درمات لزي ادي اريت 
برت ( ثورنئفليد هول ) ليلا . وذهب سدىا 
كل بحث عنبا . ومع ذلك كان ازاما أن يستأئهوا البحث * بواق طوك 
الريف وعرضه دوث الاهتداء إلى أثر 'رلماء ونقرّت الإعلانات فى جميع 
ا ل عا دع لل كر 
فيه البيا ات التى رويتبا اك الآن . ألبست قصةع. 6 

قلت + «امادمت ترف كر هذا ٠‏ فلابد أنك تستطيع أن تنبتى 

















بشى ء عن مستن ووشسيئر :كيف وأين هو الآن 4 
- إننى أجهل كل شىء عن سر روشكز + فإن الغطاب لم 
يذكر عنه إلا لمحاولة غير الشرعية الى ألمعت إليا : ولكن بحسن أن 
تألى عن اسع المربية وعن ماهية امحادث الذى يتطلب ظهور ها ! 
- ألم يذهب أحد إذن إل ارالك حول 101/1 حل مشفر 


روشستر؟ 





كرك لما 


لا أظن,. 
- ولكلهم كتبوا إليه ؟ 


خطابه إلى أن الجواب الذى تلقاه لم يكن 
تدعى أليس فير فاكس > 
إسة وباكتيا. ديت أن ى 1 
1 وباكتئاب" ٠‏ وخشيت أن تكون مخاوق 
قد تحققت + إذ يحتملجدا أن يكون مستر روشستر قد غاد 0 
0 00 د غادر إتجلترا ٠»‏ 
1 دأ على وجهه فى أوربا . أى مسكن لآلامه المضنية 
اية لعواطفه المشبو: يلتمس هنالك ؟... ولكنى لم أجرؤ عل 1 
جرف على الر 


كاد أن يصبح زوجى 

















عن هذا السؤال .. أواه ياسيدى المسكين + 
يوماً : والذى طلما نادبته ٠‏ عزيزى إدؤارد» ! 


وقال مستر ريفرز : 


«لابد أنه كان شريرا ٠.»‏ فهتفت حرارة : 
: . ولكنه أجابى فى هدوء!: وخسي ‏ 













أخرى غيره . وادى قصتى أريد الانتباء 
سم المربية فيجب أن أذكره من 


0 0 فن دواع الارت 


ن النقط الهامة بالداد 0.. ثم أخرج مرة أخترى .حاف 
مزه اختري 





> فأدركثت 5 

من ن نسسجها ومن الألران التى كانت تلطة 
أن القصاصة الى . تطمها 00 ن غلاف الصورة ! : 
ووضع الورقة أمام عينى 300 
بالحير الهندى 





وقال القس'الشاب : « لقد كتب إلى مستر مجر عن جين إر » 
وطليت الإعلانات البحث عن ( جين إير ) ٠‏ وإذ كنت أعرف من 
تسمى جين البوت + ققد ساورنى الشلك الذى لم يتأكد ويتحقق إلا عصر 
أمس » فهل تعتر فين بامدك الحقيق ؟ » - 

- نعم . نعم . ولكن أبن مسئر بريجز 





إنه قد يكون أكثر منك 





معرفة بأنباء مستر روشستر ! 5 

-. إن بر يجز فى لندن » وأششك ف أنه يعر ف شيئاً عن مستر روشستر , 
لأن اهتامه ليس موجهآ إليه .. ولكنك تنسين النقط افامة.ولا تبتغين 
سوى الأمور التافهة ! لماذا لا تسأليتى عن السبب الذى يبحث مستر 
بريجز .عنك من أجله وفم بريدك ؟ 

حسنأ . ماذا يريد ؟ 

.لا بريد سوى أن يخبرك بآن عك مستز إير من (مادييرا) 
قد تونى » وأنه ترك لك كل ثروته » وأنك الآن يد !.. هذا كل 
شىء » ولا أكثر.من ذلك ! 

د أنا ...غنية ؟ 

د انعم . أنت : . 

وساد السكون إلى أن قطعه سانت جون فجأة بقوله : 7 إن عليك 
بطبيعة الحال أن تثبتى شخصيتك ؛ وهى خطوة لن © 
وتستطيعين بعدها أن تستولى على إرئك فى الخال . إن رو 
المصارف الإتجليزية » ولدى بريز الوصية والمستندات اللازمة ! »+ 

وهكذا قلبت صفحة جديدة فى سفر حياق ٠‏ إنه شىء جميل - أنما 





ؤوارثة ] 


















0 


كسارلوت بروثتى 


م1 
القارئ حأن ترتقع فى لظ من الفقر المدقخ إلى الثراء .. نش * بميل م 
ولكته أمر لامكن أن : ونستوعبه مباشرة وعلى الفور !.. ثم إن 
فى الحياة مصادفات أكثر إثارة وأبرج من هذه الى بدت جامدة .. مجرد 
حدث من أحداث الدنيا » ليس فيه - أو حوله ‏ شىء من المثل العليا.. 
"كا أذكل ملابساته جامدة وقورة» وكذلك كانت مظاهره . فليس فيه 
مفاجأة تجعل الإنسان يثب أو يقفز أو يتبلل من الفرح ! بل إنه ما يكاد 

بالتروة حبى يبدأ التفكير فى المسئوليات والتبعات والعمل . وما أن 
يستتب الشعور بالرضى حتى تنشأ - على أساسه .- الشواغل والحموم » 
فننطوى على أنفسنا ونطيل التفكير فى النممة التى حلت بنا » ب 
مكفير ! 

هذا إلى أن كلمتى ٠‏ ميراث ووصية » تسيران جنبا إلى جنب مع 
كلمتى ٠‏ موت وجنازة ‏ . لفد كان عمى الذئ معت بموته هو قريى 
الوحيد » وقد عشت - منذ فطنت إلى وجوده ‏ بأمل أن أراه فى يوم 
من الأيام > أما الآن فقد انقطغ هذا الأمل » ثم جاءتئى أمواله بدلا منه» 
لال وأنا ريةأ. - وإتمالى » وأنا وحيدة » منعزلة 1.م 
ومع ذلك فققد كانت المها. نعمة عظيمة .. وإسوف يكون تحررى من 
الفاقة أمراً مجيدا .. أجل لقد شعرت بذاك .. ولقد امتلا قلبى سعادة . 

وقال مستر ريفرز © إذ بلغت هذا الحذ من تفكيرى : وها قد 


رفعت جبينك أخيراً » وكنت أحسيك قد تمولت إلى حجر !.. ولعلك 


تسأليتى الآن م تساوين 09 
10010 


- نعم كك أساوى إلآن ؟ 
5 5 معطاوممة 1 مم 




















010 جين ايز 


أوه.. شين تافهآ !شيا لا يستحق الذكر! أظمم يقبولون 






جديدة ؛ إة كنت أتوقع ألا تعدو الأروة 
بست أنفاسى لحظة + ما جعل سانت جون 
أسعه يضحك من قبل يقهقه ويقول : وعجا !.. لوأنلك 
ك بن جر يتك قد اكتشفت ما أبديت كل 


ِ 

: 

1 
0 









هذه الدهقة 21 
5 إنه مبلغ كبير . ألا تعتقد أن هناك غلطة ما ؟ . 
لاغلطة هنال على الإطلاق . 
لعلك أخطات فى قراءة الأرقام . 


ر بما كانت ألنى جنيه ! 
- إنبا مكتوبة باحر وف لا بالأرقام . .. عشرون ألفاً ! 
ومرة أعرى,ء شعرت كا علوقة ذات شبية معتدلة للأكل * 
جلت وحيدة إلى قد حقلت عا يكى دل شخصس ! .. وهنا »تمض 
التعف بعبا. قائلا : ٠‏ لو لم تكن الليلة عاصفة لأرسلت 
0 ولكن حنة 




















سس : 

إن ما يمير هو : لماذا كتب لك مستر بر يحز عنى + وكيف 

عرفك أو خطر ببأله أنك - وأنت تعيش فى مكان لاعلاقة له با 
تستطيع أن تعاونه ى العثور على" ؟ ! 








فلسازلوت بروتتى 18 
- 41 ! .. إنتى قسيس » والقساوسة يلجأ إليهم فى الممات . 
ع 
© ومرة أخمرى جلجل المزلاج فصحت ؛ دلا .. هذا جواب 
لايتتعنى 21. . والواقع أن شيئا فى رده الناج| لى ؛ المبهم » أذكى فضولى 
بدلا من أ جأشى "+ فاسترسلت قل ا 
ولابد لى من أن أعرف اأز, عنه » . فهتف : ٠‏ كلا .. ليس (١‏ 
وإذ استدار إلى الباب ؛ وقفت ببنهما » فتجى عليه الارتباك ولكنى قلت : 
نى تخبرنى بكل شىء . 
ار أ ألا أفمل ذلك الكنا. 
- بل لسوف تخبرنى !.. يجب ! 
- من الخير أن تخبرك ديانا أو مارى 
وأثارت هذه الاعتراضات - بطبيعة الحالك ‏ لحفتى وبلغت 
بها الذروة : فكان لابد من أن أشبعها دون إبطاء . وأ 














- أن تذهب من هنا <و 





- ولكنى قلت لك إننى رجل قاس يصعب إغراؤه . 

وأنا امرأة قاسية صلبة يصب إرجاؤها . 

- أنا رجل بارد لا تؤثر فيه حرارة أو حماسة . 

ونا حارة .. نار تذيب الثلج » كهذا الوهج الذى أذاب الجليد 
عن عباءتك فابمر على أرض حجرق ورجعلها كشارع تطرقه الأقدام :. 
إنك تريد أن أعفيك ء فهلا أ ما أريد؟. 


كتاح لت هيا 


معطم مق سوم 











نت حستا إذن » لقد استسلمت.. إن 


حل 0 
فإن الحجر يبليه توالى سقوط القطرات . هذا إلى أنك ستعلمين بالأمر 
يوا ما » عاجلا أو آجلا .. هل اسمك جين إير ؟ 

رقع . لقد فرغنا من هذا الأمر من 





بل : 


- لغلك لا تعلمين أننى أحمل لقبك » وأن اسهى سانت جون آير 





ريفرز ؟ 
- كلا فى الحقيقة . لقد رأيت حرف ( أ) على كل كتاب استعرقه 
مئلك » ولكى لم أسألك قط عن بقية الاسم . وماذا بعد ذلك ؟.. لاشك 





0 
ثم توقفت لأننى م أجد. من نفس قدرة عل التسلم بالفكرة التى 
خامرتى فجأة » ولا على التعبير علبا بعد أن تجمسمت وبددت لى فه 
الحال قريبة الاحتيال .. لقد تعقدت الأمور ثم انتظمت + ثم تحولت 
الساملة المكدسة إلى عق منظوم تنصل كل حبة فيه بالأخرى . ولقد 
عرفت بغ ريز ماهية الأمر قبل أن ينطق سانت جون بكلمة واحدة » 
ولكنى لايمكن أن أتوقع للقارئ نفس هذه البصيرة البديبية » ولذلنك 
يجب أن أعيد عليه ما أوضحه سانت جون ؛ إذ قال : 
أخد كان (آير ) اسم واللاى . وكان لها شقيقان 

مس جين ريد من ( جيتسهيد ) + والثانى جوا 0 

اييرا . ولما كأن مستر محاى مستر جون آبر » فقد كتب إلينا 
إى أغسطس يخبرنا بوقاة خالا »- ويقول إنه ترك ثروته لابنة 
اليتيمة. » وأنه لم يوص لنا بشىء لأنه لم يستطع أن ينسى الغنغا 
التى خلفها ما قام بينه وب اع . ثم كتب مرة أخرى منذ 











قشسارلوت بروثتى 


5 : /ا4. 
5 » ويسألى عما إذا كنت أعرف عنبها 


ا 2 

وقعت عيناى مصادفة على اسم مكتوب بقة © فإذا 
فى أعتدى إليها ... وأنت تعر: 5 0 :1 
00 مرة أخرى » ولكتى دفعت:البناب بظهرى 
ل 0 أتكلم . اتركلى دقيقة أسترد فيها أنفامى 
وافسكر .و فوقف أماى وقبعته فى يده . ركان بادى 
الارتباك » فاستطردت أقول : 1 

- .هل كانت والدتك شقيقة ألى ؟ 








- إذن » فهى كانت عتى ! 
قحتى رأسة موافقا . 


- وإذن فقد كان خالاك جون هو ععى جون 
أبناء شقيقته "كا أننى ابنة أخيه ؟ 





انت وديانا ومارى 


بلا مراء 1 
إذن فأتم الثلائة أبناء عتى, » ويذبع نصف دمنا من معين واحد ؟ 
ونظرت 


إليه ٠‏ فخيل لى أتئ وجدت شقيقاً أستطيع أن أفخر 


به وأحبه + و 





مث أخلاق ندما عر فتهما وكان 
4 : 0 خلاقهما -- عندما عرقتهما وكانتا يحرد 
0 بحيث أثارتا فى نفسى الحب والإعجاب . وإذن 
ان الثتان ركعت على الأرض المبللة لأنظر إليهها خلال الثافذة 
الداثتا ب“ 3 
: الدائئلا » بمطبخ ( مورهاوس ) نظرات تفيض بالاهتام واليا. 
كانتا من أقرب أهلى ٠‏ وإذن فالسيد الئا 3 















ٍ 





صم طادوصة لبك ممه 













١‏ ألم أقل إنك أهملت النقط الهامة 
ما أخبر تلك بأنك أصبت ثروة » 





ثلاثة أقرباء أو اثثتين إذا كنت لا ترضى 


إتى أكرر أنى مسرورة ! 
ا 


حت أخطو فى الغرفة بخطوات مسرعة » ثم وقفت وقد أوشكات 





افعت إلى رأسى متزاحمة حتى عز عللء إذراكها 


» ولكنثى دفعت الباب بظهرى وقلت 1 
اترك الى دقيقة استرد فيها آنفاسى وأفكر » 


وهم بالذهاب مرة أخرى 
( أرجو أن تدعتى أتكلم , 


كلا 20 





فأضبح ىق مقدورى أن أجع شلهم .. لماذا لا ينعمون 
م الاتترون ها أنم به من استقلال ؟.. ألم نكن أربعة ؟.. إذن فلو 
بات العشرون ألفآ بالتساوى بيننا ع لأصاب الواحد هنا 
خة آلاف تكفيه » بل تزيد عن حاجته !.. إذن فلابد لاعدالة من أن 
تأخذ مجراها » فتشملنا السعادة جميعآ !.. وإذ ذاك لم أعد أشعر بالُروة 
عبئاً بقل كاهل ؛ لأنبا م تعد فى نظرى يجرد ميراث نقدى » وإنما غدت 
وثيقة الحياة والأمل والنعيم ! 

ولست أدرى ما الذى ارتسم على وجهى إذ طافت هذه الخواطر 
برأبى وثار تحسى لا » ولكى أبصرت عستر ريفرز يمل مقعداً 
فيضعه خلق » وبروح يغرينى بالجلوس ؛ وينصحتى بضبط عواطق . 
غير أنثى نذرت مما خاله نخوراً أصابنى » فدفعت يده » وجعلت أذرع 
المجرة من جديد ‏ ثم قلت له : « اكتب إلى ديانا ومارى غداً لتعودا 
فى الخال . تقد سمعث ديانا تقول إنبا تعد نفسها | هى ظفرت بألف 
جنيه » فا بالك بهما لو أن كلا هنبما ظقرت بخمسة آلاف ؟ » . فقال 
سانت جوت : « نبثينى : من أن آنيك يكوب ماء؟ .. ؟ - 

- هراء !.. ترى كي فكان يحتمل أن يكون تأثير الوصية عليلك » 
لو أنبا كتبت لصالخك ؟.. أفكانت تستبقيك فى انجلترا » وتغريك 
بالزواج من مس أوليفر » وبالاستقرار كغيرك من بنى اليشر ؟ 

إنك. . لقد اختبلت !.. لقد كنت مندفعا فى إزجاء النبأ 
إليك ء فقد أثار انفعالك أكثر مما تحتمل قواك ! 




















اود 
- إنك تفقدق صبرى بامستر ريقر انتى مكتملة العقل » 
6 الفهم : أو تعمد إساءة الفهم ! 
0000 أكثر إدراكاء لو أنك زدتى إيضاحا بعض القىء . 
ما الذى هناك للإيضاح ؟. .ما أظنه يعييك أن ترى 
- وهو المبلغ الذي نحن بصدده ‏ إذا قسمت 
عل انا السزولة الأربعة » لكل من سة 
. والذى أبغيه هو أن تكتب هما برو الى 














تساك 

٠ 0‏ إلى رأى فى الأمر » وليس بوسعى أن أتخذ رأيا. 
0 5 اي هوجاء ٠‏ ولاابظل أغى ) ولا يجحود مرا 
م إننى عقدت الغزم على أن يكون لى بيت وأقارب . ولما كنث احلا 
( *ورهاوس ) + لذلك فسوف أعيش ش 
أحب دبانا وهار 





ف (هورهاوس ) .. وبما أو 
0 1 وعااان 
ا ن ؛ لذلث فسأربط حياى بحياة ديانا ومارى .. ولسوف 
يرضيى ويفيدنى أن أمتلك خسة آلاف من اللجنييات ».و 
0 2 “ هى -- فوق ذلك ليست من حو 
شر وإن أمكن أن تكون حقآ لى يحكم الت سر 
ماهو أكير ما أستحق فعلا .. فد كل معارضة وكل مناقشة فى ذلك أ 
اولتفق فيا بيننا ! 





إلكن .. سعيلايى 








- هذا تصرف من وحى انفعالانك 
أياماً لتدرسى مثل هذا الأمر » حتى ‏ 






الأولى ء قلابد من أ 





صم طديصة لمق ممم 





إذا كان صدق عرب هو كل ما ترتاب فيه : فاطمكن .. 
ألا تؤمن بعدالة المألة ؟. 

الحق أننى أرى فيها قسطا من العدل كا عه لكل رك 
ثم إن الثروة بأكلها من حك + وقد اكتسبها خالى مجهوده » ومن ثم 
كانت ل الحرية فى أن يتلكها لمن يشاء + وقد تركها للك .. والعدالة تبيح 
اك - برغم كل ثى د أن تستائرى بهاء فلت أن تعتريا ملك المطلق + 


وأنت مرتاحة الصمير ! 





إن المسألة لدى مسألة مشاعر كا هى مسألة ضمير ؛ إذ لابد لى 
د ولو أنك 
عن المتعة. 





ن أن أقح مشاعرى هنا : فنادراً ماسنحت لى الفرصة لحذا 

ا ء وضايقتنى عاما بأكله ؛ لما 
العذبة الى الاح لى قبس مها .. متعة رد جميل هائل بعرفان بسيط + 
واكتساب أصدقاء يطون بى مدى الحياة ! 





قال : « إنك إنما ترين الآن ذلاث + لأنك لم تعرى بعد متعة القلك * 
ولا لذة الثراء .. ليس بوسعك أن تكونى فكرة عن قيمة العشرين ألف 
جنيه لديك » ولا عن المكانة التى تستطيع أن تر فعلث إليبا فى اللم. 
لاس قرس الى اسفسها نايك !! لين و فط فإ 
دل بوسعك أنت أن تتصور الهنين الذى يتملكنى نحو 
لحك الاح اوح الت انق م أحظ يومآ ببيت ء ولا كان ق 
إخوة ولا أخوات ‏ فلا يد لى الآن من كل ماحرمت منه .. أتحجم عن 
أن ستقبلى أخما ؟ ... 















مسارلوت يروئتى ك3 

- بل سأكون أخاك ياجين ٠‏ وستكون شقيقناى شقيقيك » 
ا داع لآن تضحى بحقوقك . 
أجل » على آلاف الفراسخ منى ٠:‏ وشقيقتان ؟. . 

تشقياء خلمة الأغراب .. أفأكون غنية » متخمة بذهب لم 
أكتسبه ولا أستحقه ء وأثم معدمو .. ياها من مساواة ومن إناء 1.. 
ألا قرب البعيد » ووثق الرابطة ! 

- ولكن آمالك فى الروابط العائلية والسعادة يمكن أن 
ة غير التى تفكرين فيها .. بوسعلك أن تتزوجى . 
أعود مرة أخرى إلى فكرة الزواج !؟.. لست أريد 
زواج » وان أتروج . 

- هذا إسراف فى القول ؛ وما هذه التأكيدات الملقاة جزافا'» 
إلا دليل على الاتفعال الذى تعانينه 

ليس هذا إسرافا فى القول » فإنى أدرك ما تختلج فى صدرى » 
وأعرف مدى نفور نفسى من مجرد التفكير فى الرواج . إن أحدا ل 
يقبلى زوجة من أجل الحب وحده » بل سأكون تجرد صفقة مالية'. 
ثم إنى لا أريد معاشرة غريب »أجنبى عنى |» لاتربطه فى عاطفة » وإنما 
أنا أنشد الأقارب الذين أشعر بأننى منهم وهم منى : قل مرة أخرى إنك 
ستكون أخى ..: لشد ماشعرت: باغتباط وسعادة حين نطقت هذه 
الكلات .. كررها » إذا استطعت أن ترددها صادقا ! 

- أعتقد أن هذا يوسعى '.. إنتى لأوقن من أننى "كنت دائما ]أ 
شقيقتى ء وأدرك الأساس الذى قام عليع وج] ييا 9 الجتر 


آم «دعداصه كب "الاجر 





























155 جين اير 
والإعجاب بواهبهما .: وأنت الأخرى لك مبدأ وعقل راجح » كا أن 
أذواقك وعاداتك تشبه أذواق وعاذات ديانا ومارى ٠‏ ولد ار > 
دوماً إلى وجودك ؛ ووجدت فى حديثاك سلوى وتسرية ؛ ومن ثم فإنتى 
أشعر أن من السبل علي أن أفسح للك مكاناً فى قلى » دون ما تكلف» 
فتصبحى أخما ثالئة + 

شكرا .. إن هذا يسعدق فى أمسيتى . والآن » بحسن بك أن 











تنصرف لأنك تبيج شجونى ببعض الهنات التى تنم عن تردد » إذا أنت 
أطلت المقام . 

فابتسم فى تقدير » وتصافحنا . ثم انصرف .. ولست بحاجة إلى 
أروى أاوان الصراع اتى دارت ولا الجدال الذى جرى بعد ذلك + حت 






اسستطعت أن أنفذ ما شئت بصدد الميراث .. كانت مهمتى 
ولكثى كنت قد عقدت العزم » وقد لمس أبناء عبتى مدى تذينى 





سويدا . ولابد أنهم شعروا بم ما كانوا يفعلون غير مافعلت لوأنيم 
كانوا فى مكانى » ومنيثم فقد انتبوا ‏ فى آخخر الأمر .. إلى أن يقيموا 
بينى وبينبم من يحكم فى المسألة .. واختير مستر أوليفر + أحد الخامين 
الأكفاء افصل ؛ فأقرا رأى » ومن ثم اتتصرت رغبتى : وسرعان 
ما اخذت الإجراءات الرم#ية اقسمة » وأصبح كل من سانت 
وديانا » ومارى » وأنا ملك نصيباً مساوياً لنصيب كل من الا 














ع 





عارلوت بروئتى. وكل 


الفصل الرابع والثلاثون 
©» كان عيد الميلاد قد اقترب » عندما تمت النسوية » وأشرف مو 
العطلات فأغلقت مدرسة (مورتون) » وقد حرصت على ألا يكون 
فراق لا جافاً » مجدبآ » فإن الحظ الطيب يفتح اليد كما يفتح القلب 
بمهارة عجيبة » والمرء حين يمنح قسطأ ما من العواطف » فى مقابل 
الكثير الذى تلقاه » إنما يخفف من جيشان الأحاسيس المضطرمة فى 
فؤاده . فاقد طالما شعرت باغتباط أن كثيراً من تلميذانى الريفيات كن 
يببنتى : وقد تأكد هذا الشعور حين آن لنا أن نفترق , وماكان أعمق 
تقديرى وعرفانى حين تبينت أن لى مكانة صادقة فى قلوبهن الساذجة غير 
المرائية . وقد وعدتهن بأنتى لن أدع أسبوعاً يمر فى المستقبل دون أن 
أزورهن » وأن ألى عليين درساً فى المدرسة ! 
وأقبل مستر ريفرز فى الحظة التى صرفت فيها الفتيات الستين 
























وأغلقت الباب ؛ ووقفت ممسكة بالمفتاح فى يدى » أتبادل كلات الوداع 
مع نفر من خيرة التلميذات » كنت أراهن من أكثر شابات الريف 


البريطانى حشمة ء واحتراماً » وتواضعاً » ومعرفة !.. وقال لى مستر 
ن أنك نلت جزاء ييا عن الموسم الذى 
: متعة حقاً فى الشعور يأنلك قد فعلث خيراً 
حقيقياً ليومك وجيلك ؟ » .. فهتفت : « بلاريب » . قال : « ومع 
ذلك ء فأنت لم تجاهدى فى هذا السبيل سوى بضعة أشبر. .... أفلا تين 
أن حياة تكرس انبوض بادنس الب 













«معحاديصة لمك ممم 


153 جين اير : 
فقلت : ,« بق » ولكتى لا أستطيع أن أمضى: أبد الدهر على هذا 
المنوال » بل أحب أن أستمتع بما لدى من ميزات وخصال ؛ يمثل 
ما أنمى ف الغير نصير الميزات واللخصاك !.. لابد لى من" أن أستمتع 
يما أوتيت » :فلااتذكرني بالمدرسة + فأنا الآن خارج جدرانباء وأصر 
على أن أحتلى ابأجازة كاملة ١.6.1‏ أفغرسى: فى اقلق وقال-: ٠‏ ماذا 
هناك ؟.. ماهذا التلهف المفاجئ' الذئ يتولاك ؟.. ماذا 1 
تفعل 9 0" 

ات أن أنشط .. وأنشظ بقذر ما ى 'طاقتى . على أن أرجو أؤلة 
أن تسرح حئة ؛ وأن تبحث عن سواها لتقوم بخدمتك . 

-- هل ثريدينها ؟ 

- أجل .. أود أن آتخذها معى إلى ( مورهاوس ) : فلن يتقفى 
أسبوع حتى تكون ديانا ومارى قد وصلتا » وأحب أن يكون كل شىء 
معدا فى انتظازهما . 

فهمت... إنما خيل إلى أنلك تريدين أن تفرى فى رحلة خلال 
العظلة ؛ الحير فيا اخدئرت .. فلتذهب حنة معك ! 

قلث : «بإذن فأنيتبا بأن:تتأهب .فى غد » وهاك مفتاح المدرسة + 
وسأعطيك مفتاح كوسى فى الصباح © : فتناول المفتاح وقال : نانك 
تسلمينه فى بساطة وانبساط .: الحق أنتى لا أفهم سر ابتباجك + لأتتى 
لا أدرى أى عمل.تعترمين أن تشفلى به نفسك عوضاً عن هذا العمل الذئ 
تنفضين منه يديك . أئ هدف ٠‏ وأئ عض + وأى مطمحالحياتك 
الآن 9 























عشارلوت بروئتى /ا15 
- إن هددى الأول هو ١‏ التنظيف التام ؛ ...هل تعى المعى الذى 
أحشده قى هذا التعبير .. سأنظف ( مورهاوسن ) من أعلى حجراته إلى 
أسغلها . وهدف الثانى أن أداك أرضه بالشمع وأ 









بت وعددلا عقر له 
تستعيد المعائها .. أما هدق الثالث + فهو أن أنظر 
كل شىء من مقاعد + ومناض د ولدرة 4 واسقة وانفل زا 
هندسية ١:‏ وسأمد بعد ذللكا إلى اساتفاد كل مالديى كم من فحم ووقود : 
راغي اس ري 
بق البييض ١ح‏ وفر ل" الزيبيت» 
وطلعن ابابل ا تبيئة المواد اللازمة لافطائر 
وأداء الطقوس. المطبخية + وإن أثار أمثالك هذا التعبير .. أما غرخى 
فوجز:: فو أن أرى كل شىء فى أ .كل حال :. استءدادا لاستقبال دياناً 


ومارئ فى فى يوم الحميس المقبل .. وأما مطمحى فهو أن أهن »نا استقبالا 
مثالا . 











وارتسمت على شفتى سانت جون ابتساهة واسكنه لم يتنه يما 
قلت فقال : «لا بأس بهذا لافترة الزاهنة واكنى أعتةد جادا أنك . إذا 


ما تقضت نوبة المرح العارمة هذه - ستتطلهين إلى شىء يسمو على فانى 





الأعمال العائلية والتدبير الأنزلى من مباهج » . فقاطعنه قائلة : ؛ إن هذه 
10 ال ' 





4لا جين اير 
بشيرين كاملين تستمر 0 
التى. لم تعظى ببا إلا أخيرآ . ولكبنى آمل 
- أن تشرعى ف أن تتجاوزى برصرك نطاق ( هو ر هاوس ) 
كار روه ) وعطر + والطمأنيئة الأنانية » والراحة القائمة 
على إر ضاء شهوات النقس .. 

فتطلعت إليه مأخوذة » وهتفت : ٠‏ سانت جون .. أعتقد أنك 
خبيث إذ نتكل ببذا الشكل . إننى أحاول أن أقنع نفسى بأن تكون 
مغتبطة » فإذا إحزحى إلى القلق وعدم الاستقرار .. فا !ا 
فقال ٠:‏ أن تنجهى إلى النباية التى تستغلين عندها المواهب التى 
الله على كيانك » والتى سيسألاك عنها يوم ها حساباً عسيراً ولا ريب > 
لسوف أزاقبك ياجين عن كثب ؛ وبعين واعية » فاحذرى !.. حاولى 
أن تكبحى جماح الاندفاع إلى المتع المترلية والاقتصار عليها 
بالروابط الدنيوية ببذ: ادخرى حاسك ودأبك لد 


أتسمعينتى ياجين ؟ 0 .. 



















# ع ا 
© وما كان أسعدنى ى (مورهاوس) ! .. وكم كان إقبالى على 
العمل !.. وكذاك كانت حنة » كع لس ا 
وسط الصخب الذى ساد بيتنا الذى قلبناه رأساً على 
ترقبنى لترى كيف أدلك الأرض بالفرجون ء وكيف أنفض الغبار > 
وكيف أنظف + وكيف أطهو !.. واللق أننا شعرنا ببناءة إذ استطعنا بعد 
يومين من حكم الفوضى والحرج : أن ننتزع أولى معالم النظام . وكنت قد 








ضارلوت برونتى لهذ 
قت قبل ذلك برحلة إلى المدينة ( من ) » فابتعت بعض الأثاث الجديد » 
إذ أطلق أبناء عمتى يدى نى استحداث ماراق لى من تبديلات ؛ وقررنا 
معاً تخصيص مبلغ هذا الغرض . ولقد تركت قاعة الجلوس العادية 
وغرف النوم كا كانت تقريبآ » إذ كنت أدرك أن 
غبطة لمر أ المناضد والمقاعد والأسرة العتيقة 











اومارى تستشعران 
؛ تفوق تلك التى تداخلهما 







جيلة النظر ٠‏ بل غلية من التحلل الرزانية وارفية 
بعناية 





إلى مفارش ومرايا ٠‏ وضوانات ومنافد 





جديدة .. وصح ما توقعت + فأضفت هذه الأشياء قيس من 
د وإن لم تشع فى المكان ببرجة الجديد !.. وأعدت تأثيث قاعة 
للاسقبال وعدم باكلهما > مختارة هما أثاثاً من ناشب الموج القديم » 
وأقشة قرهزية » وكسوت أرض الردهة بالمشمع » كا فرشت الدرج 
بالأبسطة . فلاتم كل هذا.؛ بدا لى ( مور هاوس ) مثالا التألق الحتهم 11 
وأخيراً جاء يوم الحميس المرتقب : وكان من المنو 
الفتاتان حوالى الغروب ٠‏ ومن ثم أوقذت النيران فى مدافئ الطابقين 
الأصير ل ؛ وكان المطخ ق اقل مظهر » وأنا و 
وكان سانت جون أول الوافد 




















أن يبى بعيداً عن البيت حتى يتم تجهيز كل شىء . والواقع أن مخرد 
ام البيت » على بساطنه واعتداله » كانت كاقية لأن تر 





و تاصوصة 301 سوس" 


اسك جين ايان 
ثم خيزه + فتساءل وهو يقترب من المدنأة عما إذا كنت راضية عن 
ل . وكان جوابى أن دعوته إلى أن يرافقنى فى جولة 
يتفقد فيها أعمالى . 

وحلته بعد عناء على أن موس خلال البيت ‏ فكان يكبنى بإلقاء 
نظرة خلال الأبواب التى كنت أفتحها + وبعد أن طاف بأرجاء البيت 
فى الطابق العلوى والطابق الأسفل ٠‏ قال إننى ولابد تجشمت قدراً كبيراً 
من العناء والتعب فى تحقيق كل هذه التغييرات الكبيرة فى مثل تلك 
القصيرة ولك طن برف واحد ينم عن غتياط لما أصاب غر فته 
بالذات من تحسين فهبطت حدة محمسى + إذ خطر لى أن التعديلات 
ربما كانت قد أصابت بعض معالم . وسألته فى ذلك . ولايد 
أن لهجتى كانت موجسة : مضطربة» إذ بادر قائلا إن الأمر على النقيض + 
وأنه لاحظ أننى راعيت كل المعلم فى حرص ؛ بل إنه خشى أن أكون 
قد أوليت المسألة أكثر مما كان ينبغى من اهتاى . وكنا قد بلغنا قاعة 
الجلوس ٠‏ فاستظرد قائلا ١‏ فكم من دقيقة - مثا - قضيتها فى دراسة 
نظام هذه الغرفة بالذات ؟ وببذه المناسبة » هل لك أن تخبريثى أ. 
الكتاب الذى كان هنا ؟ ٠‏ .. وأريته الكتاب على رف فى الحجرة + 
ا رع 
1 

والواقيع أنتى لم أكن أحب هذا : أيبا القارئ .. لقد كان سانت 
جون رجلا طبباً » ولكبنى بدأت أشعر بأنه كان صادقاً يوم قال عن نفسه 
إنه جاف بارد . لم يكن مجاملات الحياة وملابساتها الإنسانية أى تأثير 


























| ولكن الرجل من هذا الصنف يكون فى الحياة‎ ٠ 


شسسارلوت برونتى لد 
عليه : ولا كان للمتع الطادئة أى سر لديه . والخق أنه لم يكن يعيش 
إلا لاطموح . وصي أن اطنرحة كان إنعد كل لل رطم إلاأنه 
مع : ذلك جعله لايستقر ولا يرضى عن استقرار من كانوا يغيشون 
حوله !.. وبننا كنت أتأفل جبحه العالية - وقد بدت كحجر أبيض 
يجتودها وشحوعا > ول قنياتة الإديعة © الت تركزت,على الكتاب 
بيداه » أدركت فجأة أنه لايكاد يصلح لأن يكون زوجاً 
وإن معاشرته ستكون مهمة مضنية على من تغدو زوجة له تأنه 








١‏ بغريزتى كنه حبه لمس أوليفر . وأقره على أنه كان حبا ساميآ .. حب 


حواس وليس:حب جسد . ولكتى إذ ذاك أدركت أنه خليق بأن يحتقر 
غرفه هذا الحب عايه من انفعال محموم ؛ وحدست مدى 
اء على هذا الحب » ومدى عدم أطمئنائه 
0 








ورأيث أنه إنما تلق من المعدن الذى اعتادت الطبيعة أن تصنع منه 
ومشرعيبا » وساستها » وقادتما 
تعد لكى تر تكز تايبا المهام الحسام: 
لية مجرد مخلوق غابيس » 
كتيب ١‏ لايتناسق م الحو ابيط يه !.. وجال بخاطرى : « أن قاعة 
الجلوس هذه ليست ماله » بل إن جبال اليملايا : أو أدغال (كافر ) * 
أو حتى ساحل غينيا اللىء بالمستنقعات والأويئة :قد يكون أكثر ملاءمة 
كه من هذا المكان » . 






أبطانها ‏ مسيحيين كانوا أو وثد: 


المظفر ين .. مخاوقات كالكتل الك 






ودقعت حتة إذ ذاك باب حجرة الل 





1" جواير 
!.. لقد أقبلتا ! ».. ونبح ٠‏ كارلو العجوز » إذ ذاك فى ايتباج » 
عت إلى الخارج . وكان الظلام قد هبط ولكتى “معت جلية 
00 
لدى الباب اللخارجى » وبرز منبا شكل جه مالوف + ثم تبعه شكل آخخر 
مثله .. وإن هى إلا لحظة حتى كان وجهى ‏ ت حواف قبعتيهما 
اتصل بخد مارى الناعم أولا » ثم ائل ديانا الماسابة .. وأخذتا تضحكان 
وتقبلانى .. ثم احتضننا وربتتا كارلو الذى كاد يجن فرحا : 
وسألنا ىلهفة عما إذا ‏ كنت بير » فلا أطمانتا : أسرعتا إلى داخل الددار . 
وكانت أطرافهما قد تييست اطول ا وارتجاجات العربة 
التى أقلابما من ( هويتكروس) ؛ كا اخترقت قت برودة اليل الجليدية 
عظامهما » ولكن أساريرهها 0 ب 
الدفء المنبعث من المدفأة . وسألتا عن سانت جون بينا كانت حنة 
والخوذى يقلان متاعهما . وأقبل القس الشاب من قاعة الجلوس فى تلك 
بنفسيهما على صدره فى آن واحد . وجاد على كل منهما 
بقبلة هادئة » وتمخ يبضع كلات ترحيب بصوت خفيض ء ووقف 
هنيبة يتحدث إليهما : ثم قال إنه يرجو أن تلحا به نى قاعة الجلوس ‏ 
وانسحب عائداً إلى مجاسه » وكأنه يلوذ بمأوى يعتصم به !.. وكنت قد 
أوقدت شموعاً » تأهبا للصعود إلى الطابق العلوى . فسرعان ما صعدتا 
وقد اغتبطنا اتعجديدات والزيئة التى أدخلت على 


5 
0 


نا أقبلت عربة وقفت 





















المظة ٠‏ فأ 











بسنائر وأبسلة جديدة » وأوعية لازهور من الليزف الخاقل بالتقوة. 





والألوان + وأعربتا عن شكرهها فى إخلاص : وسرفى أن تدب 





فسارلوت بروئتى مك 
صادفت هوى من نفسيهما » وأن ما فعلته ضاعف من تألق ابتباجهما 
بانعودة إلى دارهها > 

# ع ع 

© وما كان أحلاها من ليلة !.: فإن ابتى عتى. أفاضيا فى الحديث 
اق وقد استخقهما الطرب » حتى أن 'ثرثرتهما العذبة طفت على 
ود سانتجون .. وكآن صادق الابتهاج برؤية شقيقتيه » ولكنه لم يكن 
يستطيع أن يجار .هما فى تألق روحيبما ؛ وتدفق فرحهما !.. ولقد سره 
حادث اليوم : وأعنى عودة ديانا ومارى : ولكنه كان يضيق بملحخقات 
هذا الحادث ؛ أعنى الصخب والمرح » والثرثرة الطروب .. و 
أنه كان يتوق إلى الغد » لآن الغد ولابد أهدأ من اليوم .. وى غمرة 
استمتاعنا بالمساء - بعد تناول الشاى بساعة . إذا بطرقات على الباب » 
م أقبلت حنة تقول إن « صبياً مسكيناً جاء » فى هذه الساعة غير الملائمة» 
يتشد مستر ريفرز لآن أمه كانت تحتضر 0 . فسأها الس : ١وأ.‏ 
فقالت : « على مقربة من هضبة هويتكروس » على أربعة 
فى طريق مليثة بالمستنقغات والطحالب !01 : 
فى قادم . 























ع آنا من الدير :الا مذهب اع فهذه سو رين 
ا رك » إذ أنك لايمكن أن تبتدى إلى 0 
المستتقعات . ثم إن الليل قر + والريح زمهرير » فيحسن بك أن تقول 
له إنلك ستذهب فى الصباح . 

ولكنه كان قد بلغ الردهة ء و 









مع طمومق لل مم 


5 جين اير 
ما اعتراض أو كلمة .. وكانت الساعة قد بلغت التأسعة إذ ذاك ء فلم يعد 
إلاحين انتصف الليل » وقد أقبل جائعآ ‏ متعباً» ولكنه بدا أسغد مما كان 
قبل نخروجه ! .. لقد أدى عملا من واجباته » وقام بخدمة 
وأحس بقدرته على العمل وعلى إنكار الذات : فرضى عن نفسه ! 

ويل إلى أن الأسبوع الذى تلا ذلك كان بأسره عبئاً استنفد 
صبره !.. كان أسبوع عيد الملاد » ولم تكن أمامنا مهمة معينة غ بل 
فى لهو منزلى مرح .. وكان فواء:الاجام » ولاتحرر : ولفجر 
الثراء أثر على نفسى ديانا ومارى كأثر الإكسير المجدد لحياة - فكان 
الطرب يتملكهما من الصباح إلى الظهر : ومن الظهر حتى المساء . وكانتا 
الاتكفان عن الكلام » فكان نا اتهماب: وخضور بذيبتهما » وذكائهما 
فمل السحر فى نفسى » حتى أننى كنت أوثر الإنصات إليهما ومشاطرتهما 
الحديث على أى ذىء آخن .!.. وم يكن سانت جون يزجرنا هذا 
الصخب »؛ ولكنه كان يفر بنفسه منه ء فنادراً ما كان يمكث بالدار » 
إذ كانت أبرشينه واسعة » وأهلها متنائرين ةالمرضى 
والفقراء م مختلف المناطق ما يشغله يومياً ! 

وى ذات صباح » استغرقت قت ديانا بى التفكير بضع دقائق 
الإفطار ‏ ثم سألته عما إذا كان قد بدل مشروعاته » فإذا 
ال + وليست قابلة لاتبديل! » . ثم أنيأن 
نهائية -- أن .برحل عن إنلترا خلال العام التالى . فتساءلت مارى : 
« وروزا موند أوليقر ؟ ٠‏ - والظاهر أن الكيات أ 
الرغ منبا.» :إذ لم تكد تنطق يبا ء حتى_يدبرت منها إشارة روكاتها تم 











فكان يجد فى زيار 












بأنه قد تقرر - بصفة 








علا 





فسارلوت برونتى 1 
بأن تستردها .. وكان سانت جون ممسكا بكتاب ‏ إد كان منعاداته 
المستهجنة أن يقرأ أثناء الطعام - فأغلق كتابه » وتطلع إلينا » قائلا : 
إن روزا موند أوليفر توشاك أن تتزوج من مستر جراننى ؛ وهو من 
أحسن أبناء (س ) وسطا ومكانة » كا أنه حفيد ووريث سير فردرياك 
جرانى .. لقد سبعت اليبأ من أبيها أمس ».. 
ونظرت كل من أختيه إلى الأخرى ‏ ثم إلى » ثم نظرنا ثلاثتنا إليه» 
فإذا به جامد الأسارير كالزجاج 1. 
ووجدتى مسوقة ‏ فى أول إجدت فيبا سانت جون وحيداً 
بعد هذا النبأ- إلى أن أسأل عما إذا كان الحديث قد أكربه : ولكنه يدا 
أقل ما يكون حاجة إلى العلف » حتى أننى شعرت بشى ء من الفجل 
لما أبديت من إشفاق : لاسيا وأننى لم أعتد الحديث معه فى الفا 
ا 
وعد أ امو 8 شقيقتيه: بإ ل كان يقم 
0 فوأرق بسيطة 0 ول تساعد على نمو 
المودة . وقصارى القول أننى وقد تكشفت قرابتنا وأصبحنا نعيش 
تحت سقف واحد ؛ بدأت أشعر بالتباعد يتسع بيننا أكثر مما كان عندما 
كنت مجرد معلمة القرية !.. وكنت كلا تذكرت المدى الذى أباج لى 
مرة أن أتمادى إليه نى مصارحته » أعجز عن إدراك سر جموده البارد 
الراهن ٠‏ دمن ملم تكن دهشتى بالبسيطة عندما رفع رأسه وقال : 
0 لات كان 























صم طدومة 31 ومس" 


ار جين اير 
أن أقول : « ولكن » هل تراك متأكدا من أنك لست كأولئك المظفربن 
الذين تكبدهم انتصارات»م ثمنآ غاليآ ؟.. ألا يقضى عليك انتصار آخر من 
هذا القبيل ؟) . فقال : ا :: وحتى لو كان الأمر كذلك ؛ فهو 
لايعنينى فى كثير » لآننى إن أضطر إلى أن أكافح من أجل انتصار آخخر 
من هذا القبيل . لقد كانت معركيى حامدة » وأصبحت الطريق أمائئ 
جمهدة خالية من العقبات .. وأحمد الله على ذلك ! » . وما أن قال هذاء 
حتى عاد إلى أوراقه ؤحمته !. 

وإذ بدأت السعادة المشتركة ‏ التى كانت تسود وديانا ومارى - 
تشتقر وتتخذ طابعاً أكثر هدوءاً.ء وعدنا إلى مألوف عاداتنا ودراساتنا 
المنتفاءة » أل سانت جون يطيل مكثه فى البيت » ويجلس معنا فى غرفة 
دة ساعات أحيانا ... وبنها كانت مارى تثبمك فى الرمم » 
وديانا تنصرف إلى القراءة فى دائرة المعارف -- فى انتظام و 
أدهشانى وأثارا إعجابى -- وأنا أشق طريى فى ميدانالاغة الألمانية ‏ كان 
ناك عرد كف كل درس خاص لإحدى الاغات الشرقية التى كان 
عه مركا لسررعاه :كد ل راساتره ارج رك 
المتعزل الحادئ : بيد أن عينيه الزرقاوين اعتادتا أن تبارحا كتاب قواعد 
هذه الاخة الأجنبية » لنحوما فى فضاء الغرفة » أو تستقرا أحياناً علينا - 
معشر زميلاته فى الدراسة فى انتباه غريب ٠‏ فإذا فوجئ فى هذه 
الحال» ارتدت نظراته فى الخال » ولكثبا كانت لاتلبث دائماً أن تعود 
إلينا متفحصة !.. وكنت أتساءل فى نفسى عن معنى هذه النظرات » 
كا أحذت أعجب لحرصه ومثابرته على إبداء ارتياحه لمناسية كاننته 











واحدة 














فسارلوت بروثتي 5 
تبدو لى قايلة الأهمية .. تلك هى زيار الأسبوعية لمدرسة ( مورتون ). 
وكان عجبى يستحيل إلى نوع من الدهشة الحائرة عندما تبيب بى شقيقتاء 
فى الآيام غير المخاسية ‏ حين تتبمر الثلوج ء أو بطل المطر + أو تشتاد 
0 ذهب نااك كل ة يستخف منببا هذا القلق ؛ 








ف فى طاقبا أن تحتمل ريح الجباك » أو رذاذ المطر » أو بضع الكسف 
انبا متين ومران » أعد بحيث 
يحتمل تقلبات الطقس إلى درجة تفوق احمّال كثير ممن يفوقوثما بدائة 0 


# ## 





على الشكوى ؛ إذا ماعدت مكدودة ‏ وق أرهقنى 
العلقس + لأنتى كنت أعرف أن أتفه تذمر كفيل بأن يكدره .. فقد 
كانت قوة الاحتّال تسره فى كل الأحوال »؛ وكان العنف يسوؤه بوجه 
خاص . على أننى - فى أصيل ذات يوم سمحت لنفسى 
المنزل » لأننى كنت مصابة ببرد شديد » ومن ثم ذهبت شقيقتاه إلى 
(مورتون) بدلا عنى » فجلست أقرأ أشعار شيلار + ينا كان منبمكا 
فى حل طلامم لغته الشرقية . وإذ تحولت إلى الثرجمة.ء كوسيلة لاترويح » 

اتجاهه : فإذا بى أجد نفبى بحت سيطرة العينين 
الزرقاوين انتين لم تكونا تكفان عن العن !.. وليس بوسعى أن أعرف 


ع فنا عق وتسلاق بطرات و لك لجراي 


عه داع اا 1د سج 


















5-4 أجين اير 
كانتا حادتين » وباردتين ى آن واحد . وداخانى وهم موجس لحظة 
وكانق كنت علس فة واحدة مع خطر ختنى ! 

وسألنى : « ماذا تفعلين ياجين ؟ » » فقلت : « أدرس الألمانية» + 

ب أريد منك أن تنخولى عن الآلمانية » فتدرمى الهندوستانية . 

ما أظنك جاداً و فى هذا الاقتراح ؟ 

- بل إننى جاد إلى درجة تجعلنى ألح فى ذلك » وسأنبئك بالسبب : 

ومضى يذكر لى أن المندوستانية هى الافة التى كان يدرمها إذ 
ذاك ٠‏ وأنه كان مضطراً إلى أن يظل مستذكرا. المبادئ كلا أوغل فى 
اللغة » ومن ثم فقد كان من أكبر العون له أن يد تلمين ترجع 
معه المبسادئ مراراً وتكراراً » ومن ثم يتمكن من تثبيتها فى ذهنم . 
وقال إن ذهنه تأرجح ز بينى وبين أختيه» ثم استقر على" ء لأنه رأى 
أننى أقدر الثلاث على أن أجلس طويلا الدرس . وسألنى : أأسدى إليه 
هذا الصنيع ؟.. ثم طمأننى إلى أننى قد لا.أضطر إلى المضى فى التضحية 
طوبلا » إذلم يبق على رحيله أكثر من ثلاثة أشبر ! 

وألفيته صبوراً » طويل الأناة » ولكنه كان فى الوقت ذاته . 
هدرساً حازما » فكان طاو ع0 فإذا وجدنى قد أديت. 
ماطلت, »شبك نب بحسن اختياره ‏ وبالتدريج : 
|اكتسب لنفسه نفوذا على”» حد من حرية فكرى ء فإذا إطرائؤه واهتّامه 
لا يقلان تأثيراً على الأعصاب هن عدم اكتراثه .. ولم أعد أتكل 
أو أضحك ءت متحزرة أثناء وجواده' ‏ لأن حاسةخفية » ملحالحة » كانت 























'شضارلوت برونتى 0 


لا تفتأ تذكرنى بأن خفة الروح ‏ من ناحيتى على الأقل د كانت 
مكروهة لديه !.. كنت أذكر دائما- وإلى درجة مزعجة ‏ أنه لابر ضى 
إلاعن الطباع والأعمال الجادة الرزينة . وما لبئت إرادق أن بدأت تتجمد 
وتبرد » فأصبحت أذهب إذا قال : ٠‏ اذهبى ! ٠‏ » وأجىء إذا قال : 
؛ تعالى ! » » وأفعل الغىء إذا قال : « افعلى هذا .. على أنى لم أحب 
هذه العبودية .. وم من مرة تمنيت لو أنه واصل إهماله شأنى ! 
وحدثذات مساءء عندما التغفت وأخجاه حوله فى موعد | - 








فى عنفوان مرحها ؛ إذ كان 
من الشاق عليه أن يفرض عليها إرادته ء فقد كانت شخصيتها لاتقل 
: لقد اعتدت ياسانت جون أن تدعو 
جين شقيقتك الثالثة + و لكنلك لاتعاملها معاملة الشقيقة . فلياذا لانقبلها 
ل 0 

ى ."وفيا "كنت فق هذا الشعور '» حى سانث 





ارهد وجي ذا لبوق من وجي وألت عه 






!.. وما أدرى 000 


5 جين اير 
أغلالى . ولم يتخل بعد ذلك عن هذه العادة » وكأتما كان الوقار والرزانة 
لادان اعتدت أن أتلتى بهما القبلة مبعث فتنة خخاصة له ! 








أما من ناحيتى » فقد كنت أزداد رغبة - يوما بعد يوم - فى أن 
لكتى كنت أزداد شعور؟ - يوما بعد يوم أيضاً - يأننى 
مضطرة فى سبيل ذلك إلى أن أتخلل من نصف | 
خصالى » وأن أناضل أذواقى لأحوها عن انجاهاتها الأصلية » وأقسر نفسى 
عل انتباج أشياء لم يكن لدى ميل طبيعى نحوها ؟ .. كان يحاول أن 
يدربنى على أن أرقى إلى مستوى لا أملك قط أن أبلغه » وكان التطلع 
إلى المستوى الذى ريده ير هقنى . كان الأمر ضرباً من المستحيل .. تماما 
كنا لو أردت أن أصوغ قسيات وجهى غير المنتظمة وأصها فى قالب 


أرضيه » 

















الجمال اليونانى العريق كوجهه .. أو كا لو أردت أن أحوّل خضرة عينى » 
إلى الزرقة المتلألة » العميقة : التى كانت تصبغ عينيه ! 





على أن السمو إلى المستوى الى كان يبغيه لم يكن الغل الوحيد الذى 
قيد حريتى إذ.ذاك . فلقد أصبح من السبل على" فى الفترة الأخيرة » 
الجخ ارح لعو نهم راح يمتص سعادق من 
جلورها .. وكان ذلك الشر هو : الشك !. 0 
ظننت أننى نسيت مستر 0 وسط التطورات التى أت يمركزى 
وحفى » ولكنى ل أنسه لحظة واحدة .. كانت ذكراه ما تزاا 9 
لأنبا م تكن محرد شعاع لاتلبث أن تأفل » ولا كان 
رمل لا تلبك العاصفة أن تذروه + وإنما إكانت اسم حفر و 









شسارلوت برونتي لضا 
!.. وكان الشوق لمعرفة ما صار إليه أمره يلاخقنى فى 





ولقد سألت مستر بريجز - أثناء مراسلتى إياه بصدد الوصية -. 
عنما إذا كان يعلم شيئاً عن مقر مسئر روشستر أو حبته » ولكنه - قاحدين 
سانت جون -- كان يمجهل كل شىء عنه .. قكتبت إلى مسز فير فاكس 
أستجديبا بيانات عن الموضوع » وأنا موقنة من أننى سأتلتق منبا جواباً 
قى أقرب فرصة . وك دهشت حين القضى أسبوعان دون أن أتلق رداً.. 
فلا انصرم شبران والبريد يصل - يوماً بعد يوم - ذون أن يحمل لى 
ردآء وقعت فريسة لأقسى أنواع القلق ة أخرى ؛ معللة 
النفسر ى باجتيال أن يكون خطابى الأول قد فقد :. وتجدذا الأمل فى نفسى 
بعد مرة » وظل لل مشرقا لبضعة أسابيع © ثم أ يخبو.. إذم يصل 
ا ل اه . ونلما انقغى انف عام ى الانظان دون 
طائل » مات أملى » فعدت أتخبط فى ظلام حقيق ! 

وأقبل الربيع جميلا » ولكنتى لم أستمتع 
وكانت ديانا تحاول أن تدخل السرور إلى قلى ٠‏ فقالت إنتى أب 
الصحة ورغبت فى أن تصطحبى إلى شاطئ البحر . وعارض سانت 
جون قائلا إننىلم أكن نى حاجة إلى راحة وكسل وإنها كنت فى حاجة إلى 
ما يشغلنى : لأن حياق الراهنةكانت بلا غرض» فأنا عتاجة إلى هدف . 
وأحسبه - لكى يقب العراقيل - أطال أمد الدروس الغندوستانية التى 
ع 0 التى كا نى أداءها » وأنا 
كالبلهاء لا أفكر قط فى مقاومته + 





. فكتبت 



























م طاديصة لم ةدعسم 


ل جين اير 
إلى أن أقبلت على الدرس ذات «« 
إذ زاد من أساى استياء بالغ . فقد أن 
وصل باعى, » فلا هبطت لأتسلمه وكلى ثقة فى أنه يحمل الأنباء التى 
طال ارتقابى إياها » وجدت أنه مجرد مذكرة تافهة من مستر بريز 











بشأن بعض الأعمال . وانتزعت الصدمة المريرة بعض دموع من عينى : 
فلا جلست أحماق فى الحروف المندية ف وقت الدرس - عادت الدموع 
يدق 11 : ودعانى سانت جون إلى جوا الأقرأ » فلا حاولت القراءة 
الكلات فى فيض من العبرات . ولم يكن 
فى حجرة الماوس سوانا » إذ كانت ديانا تتدرب على الموسيتى + بين 
كانت مارى تفلح الحديقة » فقد كال اليوم من أيام شور ماي البديعة ا 
الصحوة ؛ ذات الشمس المشرقة وال 
ميل ادهةة مليشان عواط ولا مأل سيآ : وإتماقال : 
كين ينا رحت 
أهدئ الانفعال فى عحجلة 1 + معتمداً على مكتبه » 
اكظبيب يرقب بعين العلم أزمة متوقعة فى داء مريضه ومعرفة الدواعى . 
وإذ كتمت عبراق » وجففت عينى : تعتمت ف اكلا بتملة بانى 
م أكن مكتملة الصحة فى ذلك الصباح ثم استأنفت الدرس » وأفلحت 





عصان صوق : وا 

















فى مامه . 
وما لبث سانت جون أن نى كتى وكتبه » وأغلق درجه + وقال : 
الآن ياجين .+ ستخرجين لاترهة .. ومعى أنا ! 
افعو دا وبارط لف . 





حنة فى الصباح أن ثمة خطايآ 


صابارلوت بروئتى نا 
الا شت أويد سو 
من أن تكونى أنت هذه الزميلة + 0 » وانصرق من 
باب المطبخ : واسلكى الطريق المتجهة إلى ( مارش 
بك فوا . 
وم أهند إلى كاوس 
.وسطأ إزاء الشخصيات الا 
لست أعرف مسلكا وسطا بين االخضوع المطلق. 
ولقد طالما ظللت أتبع باستمرار أحد المسلكين إلى غا 
عتفوانه ثم ينفجر يسول إل المسلك لثانى » فى قوة تشبه انفجار البركان 
أحياناً . ولا كانت ظروف الراهنة لا تميل إلى الثورة : ولا كان مزاجى 
الحالى يتجه إلى ادر د: + فقد ثا,, على الرضوخ لتوجيرات سانت 
جون . ومن ثم فلم ننقض عشر ائق حتى كنت أسير فى درب مهجور 
نحو واد صغير .. وسانت جون يجاني !. 





زميلة واحدة فى هذا الصباح + ولابد 















# 0# 
ن الغرب ماراً على النلال حيث يتزود بشذى 
الزهور الرية 6 والساء صل الزرقة. , والجدول ينجدر على الدفح 
ه الربيع المنصرم » فيفيض وفيراً وقاد انعكست على مياهه 















نطأ أرضاً معشوشبة » ذات. 
وترصعها ود رود صفراء كالنجوم 





ومع طصيصة لبه مم 


5 جين اير 
طلائع صتاور قامت كحراس لالذود عن خور صغير وسط ألخبال» فقال 
سانت جون : ٠‏ لنسترح هنا !201. 

وجاسنا : فكثنا نصف ساعة لا نتكل : حتى إذا انقضت هذه 
الفئرة ‏ شرع يقول:: « سأرحل بعد ستة أسابيع باجين + وقد حجزت 
مكاناً على الباخرة ( ايست انديامان ) التى تقلع العشر ين من يونيو 86 
فقلت : «ليحمك الله مادمت قد آثرت أن تضطلع برسالته» ه 
قال : « أجل ؛ فنى هذا مجدى واغتباطى .. إننى فى خدمة مولى منزه 
عن انهطأ » فلست منطلقآ تحت قيادة إنسان » ولن أكون عر ضة للقوانين 
الناقبة : ولا لسيطرة خاطثة من آدميين مثلى .. حشرات ضعاف 1م 
إن مليكى ؛ ومشرعى ؛ وقائدى + هو الككال المطلق . ولكم يبدو غريباً 
لى أن كل من حولى لا يتحر قون شوقاً إلى أن ينضووا نحت نفس اللواء » 
وأن يعملوا فى نفس الميدان 01 . 


اللبميع ما أونيث أنت من قوة . ومن الغباء أن .بفو الضعاف 




















أفكر فيهم » وإنما أخاطب الشخص 
بالعمل » وقادرا على أدائه . 

العدد ؛ حتى ليتعذر ا كتشافهم . 

» ولكن من الصواب إيقاظهم إذا ما وجدناهم + 
حتهم واسا: جهوده, وإرشادهم إلى ٠‏ أوتوا من مواهبء 
ن الضواب أن نلتى على :أسماعهم ‏ رسالة السماء 2 وأن ندعوهم 
ِ م الله - لكى ينالوا مكاناً بين المقر, إليه . 





شضالوت برونتي 51 

- إذا كانوا أهلا تارسالة حقاً » أفا كانت قلوبهم تدعوهم قبل 
أن يدعوهم البشر ؟ 1 

وشعرت كأن مرا رهيباً يتجمع حولى : وينعقد فوى ؛ ورحت 

تف متوقعة أن أسمع كات مخيفة تتضمن تعويذة السحر الغامض .. 
وسألنى سا ت جون:: و وبماذا يدك قلبك ؟» ؛ فأجبت وأنا مشدوهة 
مذهولة : ٠‏ قبى أخرس .. قلى أخرس . ولكنه قال فى طجة 
عبيقة » ملحاحة : ؛ إذن فلابد من أن أتكل بامه .. تعالى معى إلى الهند 
ياجين » تعالى كز ميلة ومساعدة » .. ودارت السياء والوادى فى نظرى »* 
.واهتزت التلال .. وكأنما دعت نداء من السماء » وكأئما تمثل لى رسول 
كريم يبيب بى : « تعالى وساعدينا ! » .. ولكنى لم أكن من طبقة 
الرسل » فلم أشأ أن أرى الرسول ولا أن أتلق نداءه » بل سحت : 
و أواه ياسانت جون ! .. ارحتى ! » .. ولكنى كنت 'أتوسل إل 
شخص ما كان يعرف رحمة أو إشفاقاً فى سبيل أداء ما كان يعتقده 
واجباً » فاستأنف حديثه قائلا : ٠‏ لقد أعدك الله والطبيعة لكى تكو 
فهما م يخلعا عليك ميزات جسدية » وإنماآثراك 
١‏ نت إنما بلقت للعمل ؛ لا لهب .. ولابد لك من أن 
تكوق زوجة مبشر .. ستكونين زوجى .. إثى أدعوك ؛ لا لمتعنى * 
وإنما لخدمة المولى ! » .. فقلت : ؛ لست أصلح لذلك 0 

ولكته كان قد حسب جساب هذه الاعتراضات الأولية » فل 
يضطرب لما ء وإنما أسند ظهره إلى حذرة خلفه »-.وعة-ل ذرا؛ 


سيره » وعلم على أساريره :16846 © 46 


سدع طصيدة لج لء مسم 
































تك “جين اير 
لمعارضة قوية + طويلة ‏ وتزوّد من الصبر بدخيرة » ووطد العزم على 
أن يكون النصر لق نباية» وراح يقول : 0 يائجين هوا 
إنك لاتصلحين 
للعمل » ولكن .. منذا الذى يصلح له ؟ .. أو منذا الذى كان يؤمن 
يدارته لارسالة ٠‏ عندما دعى لأدائبا ؟ فأنا ‏ مثلا ‏ لست سوى رماد 
وهشم ؛ وعندما قارنت نفسى بالقديس بولس: اعترفت بأنتى أكبر 
٠‏ مذنب » بيد أننى لا أنعذب بهذا الشعور إل الدرجة التى تقعد بى عن 
!ل إننى أعرف زعيمى وقائدى : فهو عادل كا عر جار وكا 
كان قد اختار أداة ضعيفة ‏ مثى ‏ لأداء مهمة جليلة + فإنه ولاشك 
لاخدودلما.. فكرى كا أفكر 

















سيسد نص الأداة من خخز ائن حكمته التى 
ياجين ! 10. 
5 إننى لا أفقه حياة العاملين فى التبشير» وما درست يومآ مهامهم. 
فقال : ٠‏ ها أنذا .على ضآا قدرى .- أقدم لك ما تبغين من عون > 
01 أستطيع أن أبصرك بالمهمة من ساعة إلى أخرى + وأن أقف إلى 
ئمآ : فأساعدك ى كل لحظة .. أجل ٠‏ أستطيم أن أفعل هذا 
اءة » ولا تحتاجين إلى 








جوارك دا 
فى البداية » وسرعان ما ستصبحين مثلى قو 
معونة مى .. فأنا أعرف مدى مقدرتك !001 . 

- مقدرنى ؟!..- أبن هئ للمثل هذه المهمة ؟.. إننى لا أحس بها . 
لاشىء يبتع أو يتحرك فى أعماق عندما تتكلم أنت .. لست أحس يضوء 








ينبئق فق تفش :اول أشغر بالحياة تتدافع + أو بباتف برشدق ويسرى ‏ 


عن ..أواة !.. لكم أتمنى أن أوتى القدرة على أن أرريك فى هذه اقفظة: 


فارلوت برونتى الى 
أن فكرى أشبه بوهدة مظلمة » لا يعمر جوفها سوى لون واحد من 
الموف يرقد مكبلا » مرتعبآ .. إنه اللحوف من أن يؤثر فى [غراوك 
فأحاول مالا أملك تحقيقه ! 1 
لدى جواب أرد يه » فاسعيه . 0 اث أول 
مرة » وجعلتك موضوع دراستى لعشرة أ ا 
استعداداتك بعدة اختبارات » فا الذى انتبيث إليه ؟.. لقد وجدت فى 
مدرصة القرية أن بوسعك أن لطا 0 
لا يتلاءم مع عاداتك وميولك .. أن بوسعاك أن تؤديه بمقدرة 
وبراعة » وأن تكسبى القلوب ينا تسيطرين على أصعابها وتحكيهم 
وتخضعينهم لانظام .. وى الهدوء الذى نبأ الثروة التى آلت 
إليك » رأيت ذهنا بريئاً من رذيلة حب الذهب .. فليس باع الدنيا 
سلطان عليك .. وى مبادرتك الخاسهة إلى نقسيم ثروتك إلى أرربعة أقسام » 
2 الثلاثة إلى من رأيت أمهم أصعابها شرعاً ؛٠‏ 
انصياعك لى وتحولاك 






















ل مغابرة ء لاتنساقين بمصلحة 
دنيوية » وإنك مخلصة » وفية » شجاعة » جد رقيقة » وأهل للبطولة . 
فكنى عن فقدان الثقة نفسك » إذ أننى أثق بك على طول اللحخط ودون * 
تحفظ . ولسوف تكون معونتك لى ‏ المرشدة ف المدارس الهندية ومساعدة 
فى نشر رسالتى بين الهنديات - فوق كل تقدير ! 





صم طديمة 11 ممم 





6 

















قال : ٠‏ عن طيب خاطر 01 » 
على الأرض المعشوشبة * وظل 
راقذاً هناك . بينا رحت أقول لتفسى : ه بوسعى أن أقوم بما يبنغيه » 
. ولكتى لا أشعر بأن كيانى يحتمل العيش 
اذا أى ذلك *.. إنه لا حفل بالآمر كَثير؟ » 

1 إلى الله الذى ساقى 





به ولكنه خاو من كل ما يشدفىإليه .. إذ 
بل ماقيمة وجوده لو أنه كان يعم فيه ؛ 
أعيئن بذونه ا ل ا ه 

أذيال العمر يوماً بعد يوم * فى ان 
ثائية إلى الرجل الذى أحبيت أبحث عن شىء آخر فى 
الحياة أصب عليه اهناك : بدلا ت .. أقليست المهمة 
الى يعر ضبا عل.ء 0 هى أجل ما يقوم به إنسان + أو يفرضه 
إله 4.. افليس ند 
الفضاء الذى خلفه حب ممزق 
أن أجيب بالموافقة... ولكتنى 
استجبت اسانت جون + 











5 
قوضة؟ :. أعتقد أن لابد لى من 





مسارلوت بروئتي 5 
الهند » فسأسعى إلى موت سابق الأوان .. ثم » كيف أملأ الفئرة بين 
ميارحة انجلترا إلى الهند » ومبارحة المئد إلى القبر ؟.. ثم إنى أعرف 
سانت جون + وأعرف ها يرضيه وما يتوقعه ؛ فبالذهاب معه لابد لى 
من أن أضحى بكل شى ء + فألى على المذبح بقبى » ومشاعرى الحيوية » 
وكل شىء ! 0 .. سأريه 
ألوانآ من النشاط لم يرها أبداً وموارد للقوة لم يتوقعها قط . ذقبل 
أن هناك نقطة واحدة مقيتة لدى 1 
زوجته » مع قلا يتحرك لى بأكثر مما تنحرك الصخرة القائمة 
الراحة !.. إنه إنما يقدرنى كما لو كنت لاء إن مثل هذا 
الاستشباد أفظع من أن تمل .. إذا كان لابد من أن أسعبه » فلصبه 
كأخت » وليس 'كزوجة ٠‏ . 

وتطلعت إلى حيث كان مستلقياً ٠‏ فإذا عيناه تر قبانى فى اههام ودفة 
وإمعان . ونيض مستوياً على 3 

- إننى على استعداد لآن أذهب إلى الهند » إذا جاز لى أن أبق حرة. 

- إن جوابك فى حاجة إلى إيضاح ٠‏ لأنه غير جلى : 

- لقد كنت حنى الآن أخآ لى » "كنا كنث أنا أختا اك » فلستمر 
على هذا الوضع » ومن اللخير لنا ألا نتروج . 

فهز رأسه قائلا  :‏ إن الأخوة التى 
ولو أنك كنت أختى الشقيقة حقاً. 
دون أن أبحث عن زوجة . أماو 





مك 











يه » ثم اقترب منى . فقلت : 









لا تصلح فى هذه الحالة . 


ومع طم وفلب لمم 


فسارلوت برونتى أخرنا» 


برى شير الطرق لأداء العمل .. حاولى 
ن تبسطى ماهو معد من مصالحك : وأفكارك ورغباتك وأهدافك © 





انه انما يقدرنى كما لو كنت جنديا .. لا » ان مثل هذا الاستشهاد أفظع من 
أن يحتمل .. اذا كان لابد من أن أصحبه فلاصحبه كاخت وليس كروجة 





كك جين اير 
لاقيمة له .. لا أنشد إنساناً » بما للإنسان من إدراك أناى» وإنما أنا أنشد 
را 

ت أواه ! .. سأهب الله قلبى :. ولكنك لست يحاجة إليه . 

ع 

© ولن أقسم أبها القارئ على أن هذه العبارة » والإحساس الذ: 
صاحبها ؛ 'كانا خاليين من شىء من السخرية المكبو: 1 
اللدظة أخحاف سانتجون فى صمته؛ لأنى لم أفهمه » وما فرض على سلطانه 
إلا لأنه كان يستبقينى فى تمرة الشك . ول يكن بوسعى ‏ حتى ذاك 
الوقت -- أن أدرك مدى ما كان ى' شخصبته من تقوى ؛ ومدى 
ما كان فيبا من مطامع 
أمام عينى عن طبيعته . فتبينت أنه غير معصوم من الغطأ » ولمست 








عيوبه .. أدركت أننى أمام إنسان » يمنطئ "كا أخطئ .. 
عن جموده وصرامته .. وإذ ذاك » شعرت ببعده عن الككال : فتشجعت 
إذ أدركت أننى أمام ند أستطيع أن أجادله وأحاججه .. وأقاومه ! 

ركان فك أخلك إلى الصنت + 
كانت عيناه تحدجانى بنظرة جمعت 
المرتاب ٠‏ وكأنما كان يسائل نفسه 


أت على أن أتفرس ملامحه . 
الدهشة العابسة + والتساؤل 





وأراها تسخر .. وتشخر مى 


و لاينبغىأن ننسى أن هذه مسألة 








وأذنبنا.. إنى أعتقد ياجين أنك صادقة عندما تقولين إنك ستهبين الله 
قلبك » رس غاية ما أبتغى : فا هو إلا أن تنتزعى قلبك من بشريتك » 





فارلوت برونتي ريق 
وأن توقفيه على خالقك » حتى يقوم السلطان الروخى الله على الأرض 
غايتك ومبعث "غبطتك .. ولسوف تصبحين على استعداد فى الفور لأن 
تقوى بكل ما يصل بك إلى هذه الغاية » ولأن تدركى الحائز الذى يدقع 
جهودك وجهودى فنعا » باتحادك معى فكراً وجسداً ‏ فهذا هو الاتحاد 
الوحيد الذى يضى على أقدار ونوايا ا ا 
0 0 0 
صرامتها وقسوما .. 
إن قلبى وفكرى 
إن فى ذهتى نواحى فى عالى الحاص» الذى يجب ألا ينفك 
إليه أحد سواى !.. وهتفث إذ بلغت هذا المدى من تأملاق : و سانت 
جون ! » » فأجاب فى برود : نعم 09. 














. أكرر استعدادى طائعة وبمحض إرادق لآن أذهب بعك 
.. ليس كروجة !.. ليس بوسعى أن أغدو 


ا إضرار : ٠‏ بل لابد من أن تصبحى جزءاً متى + وإله 
بأسرها هباء !.. كيف أصحعب - وأنا رجل لم أباغ الثلاثين ‏ 
التاسعة عشرة من عمرها إلى لهند » دون أن تكون زوجة لى ؟.: 
كيف يباح لنا أن نظل معاً إلى الأبد .. وأن تضمنا أحياناً خاوة © 
0 » إذ من المعروف أنك است شقيقتى' 














ودع دام ماله اسم 


5 جين اير 
فى شىء من الاستبجان ى :: إن لى قلب امرأة ع ولكنه لن 
يبدو فى أنوثته حيث أنت ء إذ أن علاقتنا لن تكون.سوى زمالة .- 
أخوة ؛ إن شئت ! » . فقال » وكأنه يحدث نفسه : و إنك لن تندمى 
إذا تزوجتى ياجين .. ثتى من هذا !.. لابد لنا من الزواج » فليس ممة 
سبيل أخرى ؛ ولسوفايلى الزواج حب يكنى لأن يمعلك ترضين عن 
هذا الزواج » بلاشك  !‏ . فم أتمالك أن 
أستبجن فكرة حبك ... وأزدرى العاطفة الزائفة التى تعرضبا .. أجل 
يا سانت جون » إنتى أزدزيك حين تعرضها !2 . 

وحدجنى بنظرة ثابتة » وهو يعض شفتيه البديعتى الشكل » وليس 
بوسعى أن أقطع بما إذا كان قد استاء » أو أنه ذهل . ولكنه ما ليث 
أن قال : 0 إنتى لم أتوقع قط أن أسمع هذا التعبير منك . وما أظنى فعلت 
أو قلت ما أستحق من أجله الازدراء » . 

وتأئرت لرقة ‏ هجته » الثى زادها جلالا ماشاع فى نبراته من ارتفاع. 
هادئ ؛ فقلت : « ألا اغفر لى الكليات التى قاتبا ياسا: جون ء ولكن 
الذنب ذنباك » إذ عرضت موضوعا ثتباين إزاءه طبيعتانا .. موضوعا 
أخرى قط . إن مجرد كلمة ( الحب ) تخلق بيننا 
ابن حمتى عن مشروع .الزواج » وانسه ! » .. ولكنه 
قال : :لا .. إنه مشروع طالما راودنى » وهو الوحيد الذى يحقق غايتى 
العظيمة » ولكننى لن أستحثك فى الوقت الراهن + وسأرحل غداآً إلى 
( تمبردج  )‏ فإن لى بها كثيرا من الأصدقاء أريد أن أودعهم + ولسوف 
أتغيب لأسبوعين » فاتبزى هذه الفترة وفكرى فيا عرضت علياك » 




















عسارلوت بروثتى وك 
ولا تنسى أنك إذا رفضت فلست تتتكرين لى © وإنها تتدكرين لله 1 
فهو يفتح أمامك - عن طريتى - أبواب حياة نبيلة » ولا سبيل لك إليها 
إلا بأن تصبحى زوجتى . 
وبهذا فر من حديثه .. وفها كنا فى طريقنا إلى البيت » قرأت فى 
صمته الخديدى كل ما كان يساوره تحوى : شعور من الاستياء انبعث 
عن طبيعة صاومة مستبدة قوبلت بالمقاومة حيث كانت تتوقع الاسعكانة 
كان - كرجل - يتمنى ,لو قسرنى على الرضوخ عنوة » وما احتمل 
رفضى بصبر إلا كرجل دين مخلص ف تقواه !.. وعندما قبل شفيقتيه 
--إذحان موعد النوم فى تلك الايلة آثر أن ينسى تقبيل ».بل ومصافحتى 
.. وغادر الغرفة فى صمت ... وتألمت لهذا الجبفاء ٠‏ وأنا التى املك أأكن 
له ودآ كبيراً ٠‏ وإن لم أكن له حباً .. وجاشت عواطفى إلى درجة بعت 
الدموع فى عينى !.. فقالت ديانا : » أرى أنك وسانت جون قد تشاجرتما 
أثناء نزهتكا فى الوادى ؛ ولكن يحسن بك أن تلح به ٠‏ فإنه يتلكأ فى 
الردهة ...ولسوف يصالحك 1 0.. 



















تى -. إذا سنحت فرصة الصلح » لذلك 
فإذا به يقف عند بداية الدرج .. وقلت 
نه : ٠‏ عي مساء ياسانت جون ٠.0‏ فأجاب فى هدوء :» عمى مسا 








كان استياؤ. 


0 2 حوارة اليد 
ولا الدموع على اجترافه 


1 0 


8 جين اير 
فلا ابتسامة مجاملة » ولا كلمة لطيغة » ومع ذلك فإن رجل الدين 
صابراً » بارد الأعصاب » وعندما سألته عا إذا كان قد صفح 
أجاب بأنه لم يعتد أن يتشيث بذكرى ما يعرض له من استياء + وأنه 
لابرى ثمة ها يستدعى الصفح + بل إنه لا يشعر بأنه قد تلق إهانة ٠‏ ! 

وببذا الجواب فارقتى :: ولكم كنت أوثر او أنه ضربتى فصرعتى ! 

# ع 
الفصل الحامس والثلاثون 

ه. وم برحل سانت جون إلى كمبردج فى اليوم التالى كا قال » وإثما 
أرجأ سفره أسبوعاً بأكله : وف هذه الفترة جعانى أخس بأى عقاب 
قاس فى وسع رجل طيب وإن يكن جاف الطبع » حى الضمير وإن يكن 
جائراً لابرحم ؛ أن يوقعه بشخص أهانه فقد حرص على أن يدخل 
فى روعى على الفور - ودون أن يأنى بأى تصرف عدائى صربح أوينبس 
بكلمة تحمل معنى التقريع ‏ بأنثى لم أعد أحظى بعطفه !.. وليس معى 
هذا أنه كان يضمر فى أعماقه روحاً خبيثة تتناى مع المبادئ المسيحية » 
رأمى . فقد كان سواء بطبعه 





ضظ 

















أو أنه كان يود إيذاء شعرة واحدة فى 
أو بحكر مبادئه ‏ أممى من أن ينساق لاذة الانتقام الوضيعة .. كان قد غفر 





كان يلتفت نحوى - أن تلك الكلات كانت مسطورة بيى وبينه ف 
المواء كنا كان رنين صو يحملها إلى أذنه كلا تكلمت ء وصداها 


فسارلوت بروتتى 311 
يتردد ى صوته كلا أجابنى .. ولم يكف عن الحديث إلى" ؛ بل إنه اسبتدر 
يدعونى إلى مكتبها كل صباح كالمعتاد . وأكاد أسىء الظن فأقول إن 
الرجل الفاسد الذى كان كامناً فى أعماقه » كان يجد متعة - لايشاركه 
إياها أى متدين صادق التقوى ‏ فق أن يبدئ براعته فى ريد كل عمل 
وكل قول ما كان يضفيه على أماله وأقواله ‏ من قبل 
فى الوقت الذى يتظاهر فيه بأنه عادى فى تصرفاته وكلامه ! 
والواقع أنه لم يعد ؛ ى إنسانآً من لير » وإما صار تمثالا من 
رخام .: كانت عينه باردة براقة كالماسة الزرقاء » ولسانه مجرد آلة 
ترسل الكلام .. وحسب ! .. وكان كل هذا يعذينى عذاباً رفيع الأساوب 
طويل المدى : كان يوقد نار بطيئة من الإباء والشعم ؛ ومن القلق اللحافق 
بالأمى :: مما أضنانى وهصرنى هصراً . وشعرت كيف أن هذا الرجل 
الطيب ٠‏ الصانى صفاء النبع المعتم » كان خليقاً تلواتى 
كنت زوجة ‏ دون أن يريق من عروق نقطة دم واحدة » أو يتحرك 
ضميره الشفاف بأى شعور بالجرم !.. وكنت أزداذ شعورا بهذا ؛ 
حين أبذل أية محاولة للصلح معه,؛ فلم أكن أحتى بتودد فى مقابل ودى.. 
لم يكن يعانى أى ألم من جراء التباعد » ولا كان بحس بأى حنين إلى 
الصلح » ومع أن دموعى المبمرة كانت نتساقط ‏ فى أكثر من مرة ‏ 
على الصفحة التى نعكف على قراءتها ‏ إلا أنها لم تكن تؤثر فيه ء وكأن 
فؤاده قد حقاً من صوان أو معدن !.. وى الوقت ذاته كان يبدو أكثر 


مما اعتاد ء .وكأتما كا عمدرالي إد 


أنتى منبوذة مبعدة ‏ فأرا 








سير وود 























لإقناعى بأ 


14 جين اير 
من إزلاى .: ولكنى واثقة من أنه لم يكن يصدر فى هذا عن خبث + 
وإتما وفقا ميدأ 1.. 









وتصادف أن فى الايلة السابقة على رحيله - يتمشى عند 
الغروب فى الحدية فلا نظرّت إليه تذكرت أن هذا الرجل - الذى كان 
يمافينى على هذا النحو -- قد حياق يوم ؛ وأننا على صلة من القربى 


وثيقة © فشعرت بأنى م إلى أن أبذل عاولة أخيرة كى أسترد 
وده ؛ ومز ثم سعيت إليه وهو متكئ على بوابة | ء وبادرته قائلة : 
اسانت جون لأنك ما تزال غاضياً منى . فدعنا نكن 
د الراك ا ار : و كنت أظن 
.. قاها فى فتور وهو منصرف إلى تأمل القمر الذى بدأ 
لا ياسانت جون ؛ لسنا صديقين كسابق عهدنا + 
5 
الل السا اصديقين:؟: : هذا خطأ .. إننى من ناحيتى لا أرجو لك 
شرا ء بل أتمى لك كل خير . 
إننى أصدقلك يا ساثت جون » لأنى واثقة ءن أنك لاتقوى على 
أن تتمنى شرا لأى أحد : على أننى - كقريبة لاك - أجد من حى أن 
أرجو منك وداً يفوق هذا الاون العام منالعاطفة الإنسانية الذى تبسطه 
من هم تجرد أغراب '. 
إن راغ ث معقولة بالطبع ؛ وأنا بعيد عن أن أعتيرك غريبة ؟ 
وكانت هذه العبارة التى ع ررد كية ٠‏ كفيلة بأن 
يرنى ٠‏ ولو أننى أصغيت إلى وسوسة الكبرياء والحنق. > 



















فاسارلوت برونتى 1 


لت عنه لفورى ٠‏ ولكن شيئآ أقوى من هذين الشعورين كان يعتمل 


» فقد كنت أقدر مواهب ابن عبت ومبادئة » تقد ر] ميقا » 








فى تفبى 
وكانت صداقته ذات قيمة فى نظرى + ومن ثم فقد كان فقدا 
قاسياً : لاتجعلى أتذلى بسرعة عن عاولة استردادها . فقلت : « أفنفترق 
على هذا الشكل ياسانت جون ؟.. وهل إذا رحلت إلى الهند خلفتقى 
هكذا : دون كلمة أكثر تلطفاً مما قلت الآن ؟ » . فتحول إذ ذاك عن 
القمر وواجهنى قائلا : .«عندما أذهب إلى الحند ياجين سأخلفك ؟1 1 
هاذا ؟.. ألست راحلة إلى الحند 0 , 

- إنك قلت ألا رحيل لى إلا إذا تزوجت منك . 

- وهل لن تتزوجى منى ؟!.. أما زلت متشبئة بهذا القرار ؟ 
أفتعرف أيبا القارئ كا أعرف أنا ‏ أى إرهاب يستطيم أولئك 
اذين أوتوا طباعاً باردة » جامدة » أن يرثوه أسئلتهم ؟.. ومدى الجليد 
الذى يدفئون تحت ركامه غضم بأن 
تحط البحار المتجمدة ؟.. على أ: « لاياسانت جون ج 
الن أتزوجك .. إننى مصممة على قرارى » .. واهتز جبل الخليد ومال 
قليلا إلى الأمام » ولكنه لم يمن بعد بالاثهيار . وقال : « مرة أخرى 
أسائلك لماذا الرفض ؟ » .. فأببت : ٠‏ كان فى البداية لآنلك لم تكن 
تحبنى .. أما الآن فلأنك تكرهنى تقريباً !.. ولو أننى تزوجتك لقتلتتى ,> 
بل إنك تقتلنى الآن ٠1‏ . 
















:. 0 0 
« لقتلتك .. أنا الآن أقتلك #.. هذه 







0 6200 م 


جتين اير 






0 .. إنها تى محالة ذهنية 


.لا ليت ما جكن 







مسر من مهمتى » فبينا كنت تواقة إلى أن أحو من 
ذهنه إهانتى السابقة » إذاى أطبع على سطحه الصلب أثرا آخر أشد 
غورا من سابقه .. طبعته بالكى المخرق ! وقلت : ٠‏ لسوف تكرهى 
الآن فعلا » فلا جدوى عن محاولة الصلح اا اسم 
عدوا إلى الأبد ! » .. وأحدثت هذه الكلا: ى جدينا » أنكى من 
السابقين » لأنبا مست الحقيقة » فإذا الشفة ١‏ : 
عابر ت مدى الخقد الحاد الذى شحذته ؛ فاعتصر الألم فؤادى * 
وقلت وقد أمسكت يده : « إنلك تسىء تأويل كلاق فلست أنتوى 
حتا أن أؤ للك أو أسىء إليك » وما انتويت من قبل ! © . 




















أوابتسم فى مرا ء وسعب يده فى إصرار بالغ » وقال بعد 
حمت طويل : «والآن : أحمبك تسحبين وعدك » ولنتذهيى إلى الهند 
إطلاقاً ؟ , أجبت : ٠‏ بل سأذهب ٠‏ كساعدة لك » .. وتلا ذلك 
صمت جد طويل لى» فأى ضراع كان يدور فى نفسه 0 
بين الطبيعة والدين .. لست أدرى"» ولكن عينيه كانتا تومضا 
عجيب ؛ كاغامت على وجي ظلال غريية » وتكل فى الباية » فقال + 
«لقد حلك من قبل الحرج الذى بعيط باعترام امرأة بكر فى سنك 
أن ترافق إلى اللخارج رجلا أعزب فى سى لك بعبارات كانت 


كافية- على ما ظننت 1 دان حر ف ناراك < أمااوقد 


















فسسسارلوت بروتتى 1 
تماديت + فإى أشعر بالآسف .. من أجلك ! ٠‏ : وكان أى حديث يخمل 
معنى التأنيب ء كفيل بأن يثير جرأق » فقاطعته قائلة : ٠‏ احرص على ألا 
تجانب الإدراك السابم ء فإنك على شما الحذيان ياسانت جون :: إننى 
أكرر لك القول بأننى سأكون مجرد مساعدة لك إن شئت » ولكنى لن 
أكون أبداً زوجتك .٠!‏ 
واشتد شحوب وجهه مرة أخرى ٠»‏ ولكنه تمالك جأشه تمامك » 
وأجاب فى إصرار ‏ ولكن دون انفعال : ٠‏ لن تناسبنى قط مساعدة 
لاتكون زوجة لى .. ومن ثم يبدو جليآ ألا رحيل لك ممى . على أنلك 
إذا كنت صادقة فى رغبتك ى الذهاب ٠‏ فسأتحدث - أثناء وجوذى 
: - إلى مبشر متزوج » تحتاج زوجته إلى مساعدة + وستمكدك 
ثروتك من ألا تعيشى عالة على معونة الجمعية » وبمسذا نتفادين عار 
التكث بوعدك » والتخلف عن الركب الذى تعهدت بالانضمام إليه ).. 
وكا يعم القارئ » لم أكن قد قطعت على نفسى وعدا رمميا » 
ولا ارتبطت بأى تعهد ؛ ومن ثم كان أسلوبه أقسى وأعتى مما ينبغى » 
لاعار هناك غ ولا نكث يوعد » ولا تخلف » ولست مرتبطة 
بأتفه التزام بالذهاب إلى الهنب » لاسيا مع أغراب . لقد كنت مستعدة 
لآن أجازف بالسفر معك ٠‏ لأنثى أعجب بك » وائق فيلك » وأحبلك 
كأخت .. ولكنى موقنة من أنتى إذا ذ إلى هناك .. متى ومع من 
يقدر لى الذهاب - فلن أعيش طويلا فى ذاك الطقس ٠‏ . فلوى شفته 
ازدراء » وقال : وآه !:. إنلك تخافين على نفساك » . فأجبت اكه 
فإن الله لم يمنحنى الحياة لكى أرميهالء عن أن 9 


صم طصيمة لج ممم 
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1 جين اير 
منى فعله » يكاد يعادل الانتحار . فضلا عن أنتى لابد من أن أتأكد 
- قبل مبارحتى انجلتر | - من أن بقائى هنا لن يكون أكثر نفعا من رحيل». 
فتساءعل : « ما الذى تعنين 69 . 

- من العبث أن أشرح لك ؛ ولكن هناك نقطة ظللت أعانى مرارة. 
الشك فى أمرها طويلا » وليس لى أن أذهب إلى أى مكان حتى يتبدد 
هذا الشك . 

إننى أعرف أين رفو قلبلك وإلام يتعلق .. وهذا الاهتيام يناف 
القانون والشرع ؛ وكان خليقاً لك أن تسحقيه من أمد طويل + كما يجدر 
بك الآن أن تخجلى من الإشارة إليه .. أتفكرين فى مستر روشستر ؟ 

وكان هذا حا » وكان صبتى اعترافاً به » فعاد يسأل : وهل 
سداعلن عن استر روشسير 9 ٠‏ فاجيكا : و الابد من أن اعرف 
ما أصابه » , فقال : «-لم يبق لى إذن سوى أن أذكرك فى صلواق + 
وأدعو الله من أجلك !2 . 

#6 # # 

ه وإذ عدت إلى قاعة الجلوس » وجدت ديانا واقفة لدى النافذة > 
مستغرقة فى التفكير .. وكانت تفوقتى طولا بكثير » فألقت يدها على 
كتنى ؛ ومالت فوق تتفرس وجهى ء ثم قالت : و جين » لقد أصبحت 
دائمة الانفعال والشحوب ٠‏ وأعتقد أن فى الأمر 
بينلث وبين سانت جون .. لقد ظللت أراقبكما من النا 
ولتصفحى عن تجسسى ٠‏ ولكتنى منذ زمن أوجس من أمر لا أدزيه .. 
أن سانت جون مخلوق عجيب .. ؛ » وأمسكت عن الكلام ء فلم أنبس 











فأخبرينى بما 








ة نصف ساعة »> 


.إنه لايحبنى متقال ذرة !» فتساءلت : ١‏ إذن فلاذا يتبعاك هكذا 





5 
ببنت شفة . وما لبغت أن استأنفت حديثها قائلة : ٠‏ إنتى. من أن 
هذا الأخ الذى أونيته يريم وراء آراء عجيبة عنك + وقد آثرك من أمد 
طويل بعناية واههام لم يوفها أحدا سواك .. فا غايته ؟.. ليته يحبلك .. هل 
جو يحبك ياجين 28 . 
فرفعت يدها الباردة إلى جبيى المتبب ٠‏ وقلت : « لا ياديانا .. 











0 : 0 0 إلى جواره ؟ 







جبنه ياجين ألست كذلك ؟.. إنه إذ ذاك سيمكث 
بعيد عن هذا ياديانا » فإن فكرته 
ل ل ا 
فى المند ) . 
- ماذا ؟ ...أيريد منك أن تذهبى إلى الهند ؟ 
1 








وإذ أجبت نعم » هنفت 





من ثلاثة أشبر .: إتى واثقة من ذلك . لن تذهبى .. ما أظناك واف 
يا جين ؟ » . فقلت : « بل رفضت الزواج منه » . فعقبت قائلة : 
«وعذا ؟ 

لل اعق حن يصفح عنى قط .. ومع ذلك » فقد عرضت 





عليه أن أرافقه كأخت له . 


إنها لحياقة بالغة ياجين .. فكر: م 
0010 


صم ادوم ة لم0 جسم 








31> جين اير 
إنبا عناء متواصل » فى بلاد يقل التعب فيبا الأقوياء غ ى حنين أنك 
صعيفة !:. ولكن »كيف رفضت الزواج منه .. إذنا ‏ فأنت لا حبينه 








- لست أحبه كزوج : 

- ومع ذلك فهو شاب مليح + : 1 

وآنا خخالية من الجيال "كما ترين يا ( دى ) © ومن م فلن يلام 
أحدنا الآخر . 

: انث خاليةامن أنليال 5.: أبد؟ !.. إنلك من الملاحة والطيبة 
بيك لا ينبغ أن تشوى حية فى كلكا : : 
بْ فى إخلاص أن أطرح كل فكرة فى الرحيل ممع 
أغا ‏ فقلت : و لأبد لى من ذلك فعلا » لأننى عندما كزرت اقتراحى 

ره أن أخدمه كأخعت ء ببت لقلة حيائى + وبدا أنه يرائى قد ارتكبت 

حت عليه أن أرافقه دون زواج ؛ وكأنتى لم أكن آمل عن 
وأعاء وم أعند أن أعتبره كذلك الى + 


وعادت 















البداية أن أ" 
٠‏ وما الذى يحملك على الظن بأنه لايحبلك ياجين ؟ 2 ٠.‏ فأجبت 3 
٠‏ يحسلن باث أن تسمعيه إ: يتكلم فى الموضوع .. القد عبر مراراً وتكراراً 
عن أنه لابريد زوجة لشخصه » وإثما من أجل مهمته . ولقد أخبرق 
أننى خلقت للعمل وليس لهب ء وهذا حق بلا شك . ولكى أزى 
أثنى إذا كنت ل أخلق لنب » فا الأحرى لم أخلق لازواج . أفلا يكون 
من العجيب بعد ذلك يا( دى ) أن أقيد نفببى مدى الحياة برجل لايرائى 


أكثر من أذاة نافعة © » + فهتفت : « إنه أمر لا يطاق غير طبيعى .* 





هسارلوت برونتى م 
لايستحق الاعتبار ! 6 . فاستطردت قائلة : « ثم إننى وإن كنت أكن 
نحباً أخويآ ؛ إلا أننى أتصور ‏ إذا ما اضطررت إلى الزواج منهت 
ام نوع من الحب الغريب + المضنى » الذى لامفر منه » لأنه 
جم المواهب + وى منظره وأخلاقه وخديثه قدر من وقار الأبطال » ى 
كثير من الأحيان : ونى هذه الحالة » سيصبح حظى تعس إلى درجة تجل 
عن الوصف . إنه لن يزيد منى أن أحبة ٠»‏ فإذا أبديت عاطفتى فسيعد 
إلى إشعارى بأن هذا نوع من التنعم الذى لايبغيه » والذى لايليق ى. 
إننى أوقن من أن هذا سيكون تطرفه 0. 

وقالتديانا : ؛ ومع ذلك فإن سانت جون رجل طيب » . فقلت : 
إنه طيب وعظم ؛ ولكنه ينسى - فى غير إشفاق- مشاعر ومطالب 
الناس البسطاء . فى اندفاعه وراء نظرياته الجليلة .. لذلك يحسن يمن 
لا تضاهونه عظمة ؛ أن بتعدوا عن طريقه ؛ وإلا داسيم فى سيره ) 
هاهو ذا آتء لذلك » فسأتركلك ياديانا ؛ . وأسرع تأصعد إلى الطابق 
العاوى © إذ رأيته يلج الحديقة 

ولكتى اضطررت إل مقايلتة مرة أخرى عند العشاء .#اوبدا 
- خلال تناول الطعام - هادثاً كعادته . وكنت أظنه ان يوجه إلى" 
حديئاً » كما كنت موقنة من أنه قد تخ نم 
ولكنى أخطأت الحدس ف الأمرين . فقد خاطبتى بنفس طريقته المهودة 
- أواالق أضبحتمعهودة فى المدة اال تتسم بأدب 
متزمت . ولاهراءقى أنة استعاث بالروح القادس ليكظ. الغضب الذى أثرته 
فى تفسهاء فخيل إلى أنه قد َه 














عن مشروع الزواج : 








عق مر أخزئئ + وإخفارا 
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معطم صق لب ل سام 










المسائية - السا 
اه الجميلتان بكللات 








الإتجيل . فا كان صوته 
حجته تبدو فى بساطته السامية أكثر تأثيرا فى النفس » منها عندما يتلو 
كلام الله ..أما فى هذه الليلة. » فقد اكتسب الصوت نغمة كثر روعة + 
واكتسبت لحجته معنى أكثر تأثيراً فى النفس .. وكان يملس وسط حلقة 
من أهل بيته » وقد بدا قر شبر مايو متألقآ خلال الناف التى انزاحت 
عنبا الستار» فجعل ضوء الشمعة القائمة عل المنضدة يبدو غير لازم : هكذا 
كان بجلس عاكفاً على نسخة الإنجيل العتيقة الضخمة . ينقل عن صفحتا 
رؤيا السياء الجديدة > والأرض الجديدة ؛ ويروى كيف سيبط الرب 
ليميش بين الناس » وكيف سيجفت الدموع عن أعينهم ٠‏ وبعد بأنه 
ان يكو ثمة موت بعد ذلك : ولا أسى » ولاعويل » ولا أى ألم + 
لآن الأشياء السالفة سننقضى وتزول ! 

وهزتنى الكلات المتعاقبة بقوة عجيبة وهو ينطق بها » لاشّها حين 
شعرت من التغير البسيط التافه الذى انتاب صوته ‏ أن عينيه قد تحولنا 
نموى ؛ وهو يلفظ هذه الكلات : «من يرث كل شىء وأكون 
له إها » وهو يكون لى ابن وأما ٠»‏ وهنا تباطأت لهجته وأخذ يضغط على 
الكلات «١‏ الخائفون » وغير المؤمنين فنصييهم فى البحيرة المتقدة 
بنار وكبريث ؛ الذى هو الموت الثانى ».. ومن هنا أدركت أى مصير 
كان سانت اجون ينشى أن أناله !.. واتسمت قراءته للفقرات الأخيرة 
من هذا الإصماح بشعور. من النصر الحادئ المكبوت الممتزج بياس 


























قارلوت بروتتى 5 
مشبوب . وكأنما آمن هذا القارئ بأن اسمه قد كتب.فعلا فى « سفر 
الحياة » » فتاقت نفسه إلى الساعة التى يؤذن له فيا بدخول المدينة التى 
يحمل إِليها ملوك الأرض أمجادهم ومفاخرهم ٠‏ حيث لاحاجة إلى شمس 
أو قر لإضاءتبا ‏ لآن جلال الله ينيرها .. 

وتجمعت كل طاقته + وا. كل إيمانه الورع فى الصلاة التى 
أعقبت هذا الإسماح + فكأنما كان يجاهد من أجل الله بكل إخلاص + 
وقد عقد العزم على الغلبة » وراح يطلب القوة لذوى القلوب الضعيفة » 
والهداية للضالين ٠‏ والتوبة ‏ ولو فى الساعة الأخيرة . لأولئك الذين 
كانت إغراءات الدنيا والجسد تحيد بهم عن الطريق الضيقة . وراح 
يطلب ٠‏ ويلح فى السؤال ٠‏ يرجو نعمة النجاة من النار » وللإخلاص 
رهبة عميقة » فوجااتى أ 'صه . . أولا وأنا أصغى إلى الصلاة : 
ثم عندما بلغت ذروةها : فإذا بى أتأثر بها » ولا ألبث أن أخشع ار هين 
كان يشعر مخلصاً بعظمة وصلاح غرضه : ويشهد بذلك الآتخرون 
الذين استمعوا إليه : لأنبم لم يملكوا سوى أن يشعروا بذاك . 
انتبت الصلاة ودعناه : إذ كان مزمعاً اأرحيل فى ساعة جد 
مبكرة من الصباح . فلا قبلته ديانا ومارى ٠‏ غادرتا الحجرة .. 
وإخالما فعلتا ذاك عن قصد ء إثر همسة منه .. وبسطت له يدى متمنية 
اله رحلة ببيجة » فقال : « شكراً لك ياجين . ولسوف أعود من كبرج 
بعد أسبوعين ٠‏ كا قلت اك ٠‏ وهذه الفترة مهلة تفكر ين فيها . ولو أننى 
أنصت للكبرياء البشرية + لما كان لى أن أحدثك يا 5 


ولكنى أنصت ولي . واضى نمي 5115019 !كيأر 







































8 جنين اير 
أن أفعل كل الأشياء » نى سبيل مجد الرب . لقد عانى معلمى ( المسيح ) 
ليلا » وكذالة اغا فلست أقوى على أن أتركاك للهلاك » كسفينة 

1 كرى أنا أمرنا 











بالعمل والوقت مار 
لإنسان أن يعمل ١‏ .. ود 
لأسيل إل انتراعه منك 1 . 

ووضع يده على رأسى وهو ينطق 
ولم نكن نظرته فى الواقع 
خانت نظرة راع يجمع خلائه الشاردة ؛ أو بالأحرة 
يرقب الروحنالتى هو عنبا مسبول:.. إن لكل الموهو 
رهق ا حس أو ل يكونوا وسواء كانوا متحمسين أو طموحين أو طغاة- 
الحظات من النسمو يسوذون فيا ويسيطرون » على أن يكون الإخلاض 
والصدق رائدمر وشعرت' بتوقيز نحو سانت جون * توقير بلغ من 
قوته أن دفع بى فورا إلى التقطة التى كنت أحاول طويلة الابتعاد عتها . 5 
فلقد ساورتنى. إذ ذاك الر: فى أن أكف عن مناضلته » وأن أتدقع 
فى تيار إرداته إلى بحر حياته فأفقد إرادق فى ماره .. وشعرت الآن 
بوطأة خصاره لى كا شعرت به مرة من قبل > 

ووقفت ابلا حراك * ت سات ساحرى © وقد نسيت رفضى » 
وزالت تخاوف وشلت مقاومى وأصبخ المستحيل - وهو الزواج من 
سانك' حون "ل مكنا قد تخير كل شىء مام بلمسة مباغتة : إن لدي 
ينادى ه والملائكة توتىء + والته تآمر والخياة تطوى + وأيواب 





















قلالوت بروئتى لا 
الموت مفتوحة تطل الأبدية من خلفها :: وبدا لى أنه لابد من || 
بكل شىء فى الترٌ واليظة » لكى أحصل على الأمان والسعادة .. 
وامتلأت الغرفة المعتمة بالرؤى والأحلام 0 سألنى سانت 
+ وقد حبنى إلى جانبه بلطف : ٠‏ هل تستطيعين أن 
. آه من هذه الرقة !.. لشد ماهى أقوى من العنضا !.: 
لقد كنت أستطيع أن أقاوم غضب مانت جون ء ولكنى كنت أنثى 
الميزران تحت ضغط رقته ولطفه : ومع هذا فقاد كنت أعرف 
أننى إذا استسلمت الآن فإن الندم لن يساورنى يوما على سابق 
تمردى وعصيانى » إذ أن لبيعته لم تكن قد تبدلت إثر ساعة من الصلاة » 
وغاية مافى الآمر أنبا حت عالياً :. فحسب ! 















وأجبت أخيراً : ٠‏ بوسعى أن أبت الآن » لو أننى وثقت بأن إرادة 
الله تفرض عل أن أتروجك .. لو أنى اقتنعت لتزوجتك هنا » والآن » 
وليكن بعد ذلك ما يكون! » . فصاح سائنت جون: ٠‏ لقد استجيبت 
صلواتقى ! » . وشد قبضته على يادى وكأنه يستولى على ماهو حق له 2 
وأحاطنى بذراعه وكأنه يبنى ١‏ تقريبآً » وأقول تقريباً » لأننى أدرك 
الفرق ٠‏ فلقد عرفت شعور' الإنسان عندما يكون بوباً . ولكنثى 
غدوت مثله » فطرحث مسألة الحب وزاء ظهرى » وجعلت أفكر 
فى الواجب فقط !.. وأخذت أصارع ما اكتنف بصيرق من عتمة 
وظلام . كنت أتوق بإخلاص وحرارة وصدق إلى أن أفعل الثبىء 
المح تر ولتيلت إلى العماء د وألا دلي .د رسي 











ممع طم صالب 1 مجم 


جين اير 

للاتفعال أو لم يكن ٠‏ قهذا متروك لمكم القارئ : 
م على المترل كله : إذ هجح الجميع : ما عداى 
وسانت جون :: وكانت الشمعة الوحيدة تحتضر ؛ وضوء القمر يغمر 
الحجرة + وقلبى يدق بسرعة وعنف .. حتى أنى كنت أسمع وجيبه 
وفجأة + أخلد القاب إلى السكون + إذ غشيه إحساس غريب ا 
كنهه ؛ ولم يلبث أن سرى إلى رأ. أبى وأطراق .. وها كان هذا الإحساس 
كلس الكهرباء ؛ ولكنه كان على أى الحالات - حاداً ٠‏ غربيا + 
مذهلا : أرسل فى حوامى - الى كانت فى أقصى انتباهها حتى تلك 
- مفعولا مخدراً » سارعت إلى انتزاعها منه وإيقاظها .. فاتبيت 
قع أمراً .. فإذا عينى وأذنى فى انتظار ٠‏ بيئنا كان لحمى 
0 . وسألنى سانت جون : ٠‏ ما الذى سمعت ؟ .: وما 
٠:‏ ول أكن قذ زأيت شيئاً ؛ ولكتتى' ممعت صوتا ينادى 





















جين » جين ! 3 ؛ ولا.شىء أكثر من ذ 
قائلة: ميا إهى ! ما هذا 
لم أر شيئا فى الحجرة ؛ ولا ف المتزل » ولا الحديقة .. على أن الصو 
لم يابعث من الهواء الام بحت ارال رد من فرق راش 1 
معتة .. ولكن كان من المستحيل أن أدرى': أن ولا أيان 

كان ضوت كائن بشرى + معروف » وعحبوب .. كان صوتآ أنذا 
جيداً :. صوت إدوارد فيرفاكدس روشستر !.. وكان يتكل بأل وأسو 
وطفة ا واستنجاد » وتعجل!.. فصحت قائلة : « إنى قادمة 







م 1 


انتظرنى !. أوأه » سأحضر ! » . وهرولت إلى الباب فنظرت إلى الممر 
الذى كان مظلماً ». وجريت إلى الحديقة فوجدتها خالية .. فناديت ى 





وأرسلت التلال عبر الؤادى رداً واهنا : « أبن أنت ؟» .. وجعلث 
3 فى خفوت خلال أشجار الصنوبر » بيها كانت الوحشة 
والوحدة تسيطران على التلال المقفرة » وخم سكون منتصف اليل 
على المكان . 

وقلت لسانت جونء إذ خيل إلى" أننى أرى شبحاً أسود يبرز عند 
الشجرة السوداء المجاورة لباب الحديقة : « ألا دعنى من الأوهام 
الخرافية !. . ما هذا من صنع دجلك أو رك » وإنما هو من صنع 
لقد ثارت » وإذا كانت لم تفعل المعجزات » إلا أنها بذلت 
كسار يده 11 . وابتعدت عن سانت جون» ولو استطاع لاحتجزق . 
ولكن هذه كانت ساعتى التى أسترد فيها سطوق ونفوذى ٠»‏ فإذا قواى 
تنطلق من عقاها فى شدة .. وطلبت إلى سانت جون أن يمسك عن أى 
اسؤال أو ملاحظة » ورغبت إليه أن يتركتى لأخلو إلى نفسى ؛ فأطاعنى 
على الفور . وما دام الإنسان بملك الطاقة الكافية لكى يأمر بصورة حاممة » 
فإنه لاجد سوى الطاعة !.. وصعدت إلى غرفتى فأغلقتها بالمفتاح » 
ثم ركعت على ركيتقى ورحت أصل على طريقتى ... وقد تغاير طرايقة 
سانت جون » ولكلها فعالة .. فبدا لى أننى أقترب جداً من الله .. 
واندقعت روحى ساجدة عند قدميه » عرفاناً وشكراً . وعندما : 

















51 جين اير 
وقد انزاحت الحموم عن كاهل » وز 
واننظرت بلهفة شروق الصباح ! 
# # م 

الفصل السادس والثلاثون 
تبفلت علد الفجل وأتبمكت اساعة أو ساعن ف 
ترزيب حاجى فى غرفى وأدراجى وصواق » وقد اعتزمت أن أغيب 

0 . وسمعت فى الوقت ذاته ( سانت جون ) يبرح غرقته 
ت أن يطرقه + ولكنه | كتنى بأن دفع من تحت 
م ناولتها ونظرت إليها ». وإذا فيها : ٠‏ لقد تركتى فجأة 
ليلة أمس ٠‏ ولو أنك مكثت برهة وجيزة » لوضعت يدك على صليب 
المسبح وتاج الملاك . سأننظر منك قراراً واضحاً عند عودى بعد أسبوعين 
وفى الوقت ذائه » حاذرى وصلى لكى لا تقعى فى الغوابة .. إن روجحك 
راغبة *:ولكن الجسد .على فا أرى - ضعيف ام كاف 
كل ساعة - المخلص : سانت جون ؛ .. وهتفت : إن روحى 
راغبة فى أن تفعل ماهو صواب » وجسدى - فيا أرجو ‏ قوى إلى 
الى تمكنه من نيق إراذة السماء ؛ بمجرد أن تتكش ف الى هذه 
الإرادة . وعلى أية حال ؛ فلسوف أكون من القوة بحيث أستطيع البحث 
والنؤال » والتنقيب عن منفذ من غيوم الك هذه » كى أصل إلى 
نار اليقين 21 + 

وكان اليوم أول أيام شهر يونيو » ومع ذلك فقد كان الصباح 
بارداً مطيراً » وأخذ المطر يطرق يشدة زجاج نافذق : وسمعت الباب 


الت الغتساوة: عن. بصرى + 






















فارلوت برونتى 54 
انخارجى يفتح » فينفلت سانت جون خخارجا :. ورأيته ‏ لال النافذة. 
يعبر الحديقة غ ثم يتخذ طريقه خلال النجام الملتفة بالضباب ». نحو 
(هويتكروس ) ء حيث يلتى بعربة البريد . فقلت له فى تفسى : 
لسوف أقفو أثرك بعد ساعات قلائل يا ابن العمة ؛ وسأستقل أنا الأخرى 
عربة من ( هويتكروس ) ء فإن لى أنا الأخرى من أسعى للقائه قبل 
أن أرحل .. إلى الأبد ! » .. وكان باقيآ على موعد الفطور ساعتان » 
فأخذت أجوس خلال غرقتى فى هدوء » وأتأمل الرؤى الى أحدثت 
هذا التغير فى خططى .. تذكرت الإحساس الغريب الذى خامرنى » 
والصوت الذى ممعته بكل مافيه من غرابة لاسبيل إلى تعليلها .. ولاح 
لى أنه نما انبعث فى أعماق وليس فى الكون الخيط فى .. وساءلت نفسى : 
أفكان جرد وهم عصى لم يكن فى وسعى أن أجزم ؛ ولا أن أصدق . 
كان أشبه الأصوات بالهاتف .. بالإلهام !.. كان الإحساس الغريب 
أشبه ببزة فتجت أبواب حبن روحى » وفكتها من أغلاها » وأيقظتها من 
سباتها » فإذا الروح م رتجفة » مرهفة السمع » مببوتة .. ثم ترددت 

















صيحة ثلاث هرات فى سمعى » وف قلبى » وفى روحى » فإذا ببذه 
الفلاثة لا تجزع ء ولا ترتعب » ولثما اننشت ء وكأئها تحرورت بحركة 
واحدة من أسار الجسد !.. 

وقلت أختم تأملاق : «سأعرف بعد أيام شيئاً عن ذاك الذى خيل 
إل ليلة أمس أن صوته يدعو .. لقد أثبتت الحطابات أنها غير مجدية» 





جين اير 
٠‏ أو ترحلين وحدك ياجين ؟ ٠‏ : ف 
ذاهبة لأتفقد أنباء صديق أشعر بقلق من أجله منذ أمد ٠‏ . ولعلهما قألنا 
1 إثبما كانتا تعتقدان ألا أصدقاء لى سواه, » فكثيراً ما قلت 
هذا فعلا .. ولكن ماطبعنا عليه من لطف جعلهما تمسكان عن التعقيب + 
وإن سألتنى ديانا جما إذا كنت أعتقد أننى فى حالة صمية تمكننى من السفر 
- إذ كانت ترانى شاحبة .- ولكننى أجبتها بأنتى لم أكن أعانى إلا من 
القلق !... 











ع ا 

© وبارحت ( مور هاوس ) فى الساعة الثالثة من بعد الظهر ٠‏ فلم 
تأت الساعة الررابعة. جتى» كنت ١‏ أقف ,مانب إعلامة (الطريق ال معنلا 
( هويتكروس ) أننظر العربة اتى تقانى إلى (ثورتفيلد) . وما لبعت أن 
سمعتها - وسط السكون الشامل - تقتربمن بعد .. وإذا مها عين العربة 
التى هبطت منها فى تلك البقعة ذات أصيل من أصائل الصيف : منذ 
عام !.. لكم كنت إذ ذاك بلا حول ولا قوة ولا هدف !.: وسرعان 
ا كانت تحملنى إلى ( ثورنفيلد) » وأنا أشعر وكأننى حامة تعود إلى 
عشبا !... واس.تغرقت الرحلة سنا وثلاثين ساعة » فقد بارحت 
( هويتكروس ) بعد ظهر يوم الثلاثاء .. وى ساعة مبكرة من صباح 
اليوم بعد التالى » وقفت العربة . ريما ترتوى الحيل - عند فندق ريا 
فإذا المروج الحضر + والحقول الشاسعة ٠‏ والتلال الحفيضة المكسوة 
بالأعشاب ء 'تصافح غينى بمناظر مألوفة .. وما كان أبعد الفرق بينها 
وبين مروج (مورتون) !.: وعلمت من الفندق أنه لم يبق ببنى وبين 














اسسارلوت بروثتى 00 
( ثورتفيلك هول ) سوى ميلين + فطمآنت نفسى إلى أن رحلى قل 
أ أشرفت على نايا . فأودعت لدى الفندق صندوقاً ليستبقيه ريما أعود 
دت الحوذى أجراً أرضاه .. 
وعندما انطلقت على قدمى + كانت الشمس تغمر لافتة الفندق + 


الاسترداده » ثم 





تقرأت عليها : ٠‏ فندق ضيعة روشستر ؛ » فخفق قلى إذ غدوت ى 
نطاق أملاك سيدى . ولكن خاطراً هتف فى ٠:‏ قد يكون سيدك نفسه 
عبر الخليج البريطانى .. وحتى لو كان فى قصر ( ثورنفيلد ) الذي د 
رو فنا تعيش يجواره ؟:. زوجته اغجنونة » ومن ثم فلا شأن 
به » وليس من حقك أن تكلميه أو تنشدى قربه .. خليق بك ألا 
تمضى قدماً » بل سلى أهل الفندق عن الأنباء أولا ٠!‏ 
معقولا » ولكننى لم أقو على تنفيذه ؛ فقد خشيت أن أثلى جواباً يسحق, 
م و ري كد و ل ا ا 0 
0 ا قت أتوق إلى 





3 








وبدا الاقتراح 










أحدث نفسى 0 
ما يصافح عينى ل 2 
وجدته واقفاً فيها ا . بل لعله الآن يتمشى ىق 
المر صوفة أمام القصر ...1 آهى: لو قدزتك أنأراه 1 
أتراق لا أجن إذ ذاك اشم إلى . لنت أدرى. وماذا محر 


11 


#معطصيصة لبك مس 

















ة فى فيض نظراته ؟.. ولكتنى أهذى ٠‏ فربما كان فى هذه اللحظة 
يرقب الشمس فوق جبال البيرنيز أو على بار الجتوب ! » .. 

وبلغت فرجة فى أحد المروج » قام على جانبيها جمودان » وكانت 
تشرف على واجهة القصر مباشرة » فدسست رأمى فى حدر من خلف 
أحد العمودين مشوقة إلى أن أتزود بنظرة إلى نوافذ ندع سيدى .: 
ولعل الغربان الى كانت تحوم فوق قد أخذت إذ ذاك لمظهرى ؛ ولما 
بادا فى حركاق من حذز بالغ » وجل شديد .. ولكننى سرعان ماتجرأت 
وأرسلت نظرة خخاطفة » ثم أتبعتها بنظرة طويلة : ثم اندفعت من مكانى + 
فإذا لى أمام القصر » وهنا كانت الصدمة الكبرى 1.: 

تصور أيها القارئ عاشقا يفاجئ حببييته نائمة على العشب :. إنه 
يود أن يتزود 3 
أشد ما يكون حذراً ؛ ثم يقف إذ يذا أنها تحركت .. ويتراجع » ولكنه 
يجدها ساكنة » فيعاود التقدم » وينحنى فوقها » ويرفع اللحمار الرقبق 
عن وجهها ؛ ثم يزداد انحناء » وئلتهم عيناه جمالها الداىء الناضر المبيب 
بنظرة عاجلة ؛ ثم تطول نظراته » فلا يلبث أن يجفل » ويضم إلى صدره 
الجسد الذى لم يكن يقوى منذ لحظة على أن يمسه » ويروح ينادى » ثم 
يسقط حله » ويحماق فيه .:. ويعود يحتضنه » ويصرخ ء ويحملق » 
وقد زايله الخوف من أن يوقظ الحبيبة .. إذ يتبين إذ ذاك أنبا جئة هامدة ! 

وهكذا كان حالى .. فلقد تطلعت فى فرح مشبوب نحو القصر المنيف 
فلم أر سوى أطلال سوداء ! 

لم تكن هناك حاجة لاتوارى وراء “مود + ولا لاختلاس النظر إلى 














فارلوت برونتى /ا1 
ندع + ولا غفوف من الحياة اتى تدب وراء الِدران .. وماكانت 
ثمة حاجة لإرهاف السمع توقعا لأصوات الأبواب وهى تفتح ٠‏ أو لوقع 
الخطى على الطريق المخصوبة » فقد كان الخراب يرن على كل شى» 5+ 
- كا رأيتبا ذات مرة فى منااى - مجرد نجدار قائم » 
متداع ٠‏ تتخلله ثغرات النوافذ .. فلا سقف هناك » ولا مصاريع م« 
ولا مدان . :كل شئّء قد امبار ! وأنحاط بالموقع كله سكون كالموات 
أنتى لم أتلق ردا على اللخطابين الاذبن 
أرسلتهها !.. وكانت:الأحجار الكثيية » السوداء ؛ تنبى» بالمصير الذى 
لقيه القصر » فلقد احترق !.. ولكن » ما الذى أوقد الحريق ؛ وما قصة 
التكبة ؟.. وهل راحت الأرواح كما ذهب الصرح ؟.. وكان السؤال 
رهيباً » وليس ثمة من تعيب عنه .. وفيا كنت أجوس بين الأطلال 6 
وقع بصرى - بالرغ منى - على برج الكنيسة المغيراء فساءلت لفستى ': 
؛ أترى حبيى مع دامر رؤشبتر يشاطره مثواه الرخخاى الضيق 019 
وكان لابد من إجابات عن هذه الأسئلة فعدت إلى الفندق الصغير ‏ 
وإذ أحضر لى اله قى بنفسه طعام الإفطار : حاولت أن أستفسره » 
لكننى خشيت أن أسمع .ما كنت أكره فاضطريت هده ١‏ ينانق 
أن سألته : « هل تعرف ثورنفيلد هول ؟ 0 فأ أجل 
اك فترة » .. إذن : فلابد أنه عاش فى غير 
الى عشت فيبا هناك .. وأردف الرجل :: « لقد كنت ساق المرحوم 





وكانت الوا 








ووحشة كثيبة .. لاعجب إذن ىق 

























ى + قد ا 





سوا واوشستر ]1 


المرحو 
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116 جين اير 
وشبقت : « المرحوم ! ٠‏ » فقال الرجل : « أعنى والد السيد الحالى 
مستر إدوارد » .. وتنفست الصعداء ء وانساب الدم ثانية فى عروق 
بعد أن كاد ينجمد . وطمأنتى الكلمتان -. مستر إدواره - إلى أن 
روشسترى أنا » كان ما يزال حياً .. باللكنمتين السارتين ! لقد خيل 
إلى أن فى وسعى أن أسمع كل ما يلى ذلك بنفس مطمئنة » مهما كانت 
الأنباء : وعدت أسأل الرجل وأنا أعرف جوابه مقدمآ : « هل يقيم 
«ستر روشستر فى ( ثورنفيلد هول ) الآن ؟: . فأجاب : ولايا سيدق.. 
لا أحد يعيش هناك » وما أراك إلا غريبة عن هذه الأصقاع » وإلا لكنت 
قد سمعت مااجرى فى اللحريف الماضى .. لقد أصبح ( ثورنفيلد هول ) 
أطلالا ؛ إذ احترق عن آخره .. كانت كارثة مروعة ! فقد اندلعت 
الثار فى بم اليل » وقبل أن تصل عربات الإطفاء من ( ميلكوت ) كان 
قد أصبح كتلة ليب » .. فغمغمت : داف ببيم الليل ! » .. تلك كانت 
ساعة اللدطر دائماً فى ( ثور:ميلد هول ) . وإذ سألته عن الفاعل ؛ قال : 
« لقد حدسوا .. بل أستطيع أن أقول إنهم تأكدوا .. لعلك لاتدرين أن 
ثمة سيدة :. مجنونة + كانت فى القصر ؟.: كانت حبيسة تحت رقابة 
شديدة » وكان أمرها مكتوباً » حتى أن أحداً لم يكن على يقين من 
وجودها ؛ إذ أن مخلوقا لم برها : أو يعم بأمرها إلا على سبيل الأقاويل 
والشائعات .. فقد كان يقال إن مستر إدوارد أحضرها معه من اللخارج 
وزع البعض أنها كانت خليلته . ولكن أمراً غريبآً حدث .. منذ عام 
واحد 1:21 

وتوقعت أن أسمح قصى . وفعلا قال الرجل  :‏ لقد ظهر أن السيدة 











شارلوت برونتى ك5 
كانت زوجة مستر روشستر ! 6 <. وقبل أن عضي ف الزواية » مدت 
إلى تحويله عنبا » بأن سألته عن الحريق » ولكنه استطرد يحكى كيف أن 
مستر روشستر أغرم بمربية شابة فى قصره : ٠‏ ويقول الخدم [نهم م يدها 
قط إنساناً متيماً مثله + فقد ظل. يم بها حتى بعد أن تركته ». وكاتوا 
يراقبوته - وهكذا يفعل الخدم يا )م دقر عر إن كراها انا 
أحداً لم يعتبرها خيلةء ولكنه كان فى حوالى الأ وهى فالعشرين 
والسادة الذين فى سنه إذا وقعوا. ى هوى فنيات © فتنوا ببن كأنهم 











مسحورون !0 :: ومرة أخخرى رددته عن هذه الناحية » إذ قلت 
وهل اتجهت الظنون إلى أن للمجنونة يدا فى الحريق ؟ 2 ؛ 

إن هذا أكيد يا سيدق : فليس سواها من أشعل الثار .2 كانت 
ها حارسة قديرة + يقظة ب تدعئ مسز بول ب لم يكن للا سوى عيب 
واحد شائع بين الممرضات .. كانت + نفظ دائماً بزجاجة خر » تجرع 
منها ى الليل .: إذا نامت مسز. بول مخمو, 
كانت داهية ماكرة ! - إلى مفاتيحها فأخذتها » وغادرت غرقتها » 








لنجوس فى البيت مرتكبة أى شر عخطر لها .. وفى تلك الليلة ؛ أشعلت 
النار أولا ى' فة المجاؤرة لغرفتها » ثم هبطت إل الطابق الثافى » 





إلى غرفة المربية ‏ وكان يبدو أنها عرفت كل ماجرى؛ فكرهت 
أشعلت النار فى سريرها .. ولم تكن صاحبته فيه لحسن الحظ », 
أنبا كانت قد فرت قبل ذلك بشهرين 
جهداً فى البحث عنها » وكأنها كتز ممين 
عنبا * فاستبد به القنوط + واثا 







1 ب در 
"كا أصبح يحب الوحدة + فأرسل مسز فيرفااكس - مدبرة القصر - إلى 
أهلها ‏ وقرر لها معاشآ سنويآ طيلة حياتها 
المدرسة » وقطع ‏ كل علاقاته بمعارقه » واحتبس نفسه 0 
كالناسلك :: ول يعد منه إلا فى الايل إذ كان يتمشى فى أراضيه 
وكأنه روح هائمة » أو شخص عتبل !.. 

- إذن فهو لم يكن بداخل القصر حين شب الحريق 4 

بل كان .. ولقد صعد إلى الطابق العلوى - والنار'مشتعلة فى: 
د إذهب إلى حيث كان 
حيس زوجته .. ثم سمح صياحاً. بأنها كانت فوق سطح القصر » تلوح 
اعيها وتصيح بأعل صوتها, صعد إليها مستر روشستر . وسمعناه 

أ ب منها » ثم إذا بها تصرخ ؛ وتقفز 

.. وف الححظة التاليية كانت مهشمة على الإفريز الممتد أمام 
القصر !00 

وسألته : «١‏ ميتة 4) » فقال ٠:‏ كالحجر الذى تنائر عليه مخها 
ودمها 001 الرجل للذكرى الرهيبة . وسألته عما حدث بعد 
ذلك ؛ فقال : «احترق القصر عن آخره» .. قلت : وهل فقدت 
أرواح أخرى غير تلك المرأة ؟ » : فأاجاب : ٠لا‏ .: ولكن » ليت 
مستر إدوازد المسكين مات إذ ذاك .. إن البعض يقولون إن ما أصابه 
كان جزاء عادلا لكتانه أمر زواجه الأول + وكاوت ارول مرة 
أخترى ء. وامرأنه على قيذ الحياة .. عل 

نت وهل هو ما يزال حيا ؟ 


وأرصل مس أديل إلى 























على أنتى ف الواققع أرثى له ؟ 6 


فارلوت برونتى لهك 
ققال : « أجل» أجل .. ما يزال حياً » وإن كان الكثيرون يتمنون 
لو أنه كان قد مات ! 6 وعاد الدم يجرئ بارداً فى عروق وسألته : 
لماذا؟ .. وكيف ؟.. وأين هو ؟:. أهو فى انجلترا ؟ 2 .. وأجاب 
الرجل : دنع .. إنه اتجلتراء ولا يستطيع أن يبارحها .. إنه عااجز ! 6 7 
وعصف الألم بقلبى » وأطال الرجل من لهفتى بصمته + قبل أن 
: إنه أعمى .. عمى تامآ ! » .. وكنت قد خشيت ما هو أسوأ :+ 
خشيت أن يكون قد فقد عقله !.. واستجمعت قواى ؛ لأسأل عن سر 
مصابه » ققال الرجل ٠ ٠:‏ كان كل شىء بسبب شجاعته » وكرمه : 
فقد أنى أن يبارح القصر قبل أن يخرج منه كل إنسان آخر . ثم هبط فى 
النباية عن طريق السل الكبير .. ولكن كل شىه انهار .. وأخرجوه من 
تحت الأنقاض : حي ء ولكنه فى أسوأ حال... فقد سقط لوح من الشقف 
هدم إحدىق 
يديه حتى اضطر مستر كارتر ‏ اللجراح إلى بترها فى الحال .. أما العين 
الأخرى فقد أودت با النار .. وهو الآن يعيش أعمى + عاجزاً 10+ 
فبادرت متسائلة : « وأين هو ؟ ؛ .. فأجاب الرجل : ٠‏ فى فزندين: »فى 
دار ضيعة يملكها » على ثلاثين ميلا من هنا . نه منعزلة 1١‏ 10 
.وعدت أسأله : ومن يقم معه ؟ » » فأجاب : «جون العجوز وزوجتهء 
ققد أى يعيش معه سواهما .. ويقولون إنه خط تماماً ٠!‏ . 
وطلبت إلى الرجل أن يعد لى عربة لتحملنى إلى فر ندين على الفور + 
ودفعت له ولوذيه ضعف ما كأنا يستحقان ! 


* +وواوه) 























1 حتت ثور 


الفصل السابع والثلاثون 

ه كان بيت ضيعة ( فرندين ) عتيقاً » متوسط الحجم + خالياً من 
المبالغات الهندسية » وقد قام فى جوف إحدى الغابات . ولقد سمعت عنه 
هن قبل » إذ كثيرآ ما حدثتى مستر روشستر عنه .. وكان لبعده » وسوء 
موقعه ‏ صعياً ‏ مهجوراً » وليس بغير غرفتين أو ثلاث فيه أى أثاث 
أو رياش:.. وإلى هذا البيت وصلت قبيل الغروب » فى يوم بدت سماؤه 
كثيبة » وهبت فيه الريح الباردة » وتساقطت الأمطار الغزيرة .+ 
وقطعت الميل الأأخير على قدمى ‏ بعد أن صرفت العر بة -. وكانت ١‏ 
جد كثيفة حق ليتعذر أن تلمح أثراً الدار عن كثب . على أنتى ما 
أن بلغت أبواباً حديدية : نمررت خلاها + وإذا بى بين صفوف من 
الأشجار .. وكانت ثمة طريق مكسوة بالحشائش ؛ فسلكتها ظناً منى 
أنها ستقودنى إلى المسكن : ولكنبا امندت وتشعبت دون أن يبدو أثر 
لعمران : حتى خلت أننى ضاللت سبيلى » وتكائفت حولى ظلمة المساء 
وظلمة الأشجار الكثيفة : ورحت أتلفت حولى : ولكتى لم أجد 
طريقاً أخرى : فتابعت سيرى . وأخيراً : خف تكائف الأشجار » 
وما لبث البيت أن لاح لناظرى ٠‏ وهو لا يكاد يرى بين الظلمة والأشجار 
وتمت اللحضرة الكثيفة الرطبة الى كست جدرانه إلى باب » 
فوقفت فى ساحة على شكل نصف دائرة » تحف ببا الغابة .. وكان كل 
ثىء ينم عن أن ؛ البقعة منعزلة ٠‏ "كا قال الفندق . وكان السكون شاملا » 
لا يعكره سوى ارتطام قطرات المطر بأوراق الشجر: فساءلت نفسى : 


















قارلوت برونتى 17 
أمن الممكن أن يكون هنا أحياء ؟ » أجل » كان هناك أحياء » 
فد سمعت حركة نمت عن أن الباب كان يفتح :: وفعلا » لم يلبث أن 
انفتح فى بطء + وبرز منه شخص وقف على عتبته :. وتبينت - فى 
العتمة - أنه كان رجلا بدون قبعة . ورأيته ببسط ذراعيه وكأنه 
ما إذا كان المطر منبمراً .. وعر فته .رغم الظلام ب كان سيدى ومولاى 
إدوارد فيرفاكس روشستر ! 
وسمرت قدى : وأمسكت أنفاسى » ووقفت أرقبه وأتأمله والأمى 
يعصر فؤادى » لأنه لن يرانى .. كان لقاء فجائياً » لقيت عناء فى 
كبح العواطف الى اهتاجها » وى خنق صوتى حتى لا ينطلق بالرشم 
منى .. وكانت قامته كعهدى بها + قؤية » مستقيمة .. على أنثى حين 
بت ب بخطى مكتومة -. تبينت فى معالم وجهه تغيراً نم عن هم وقلوط 
وكأنه طائر حبيس أو معذب ؛ على أنى آثرت ألا أفاجئه » فوقفت 
أرقبه » وإذا فى به نحو بقعة معشوشية عل جحافة الساحة .ثم 
وقف ٠‏ وكأنه لم يكن يدرى إلى أية ناحية يتجه . ورفع 
عن حدقة عينه تحت أجفانه » وتطلع إلى المماء عقلة غير مبصرة » وقد 
بدا عليه أنه كان يبذل جهداً ليجعلها تبصر :. كان وكأنه م يطمئن إلى 
اتجاهه » فتلمس سبيله عائداً إلى الدار ودخلها .. وإذ ذاك اقتربت 
وطرقت الباب برفق » ففتحته زوجة جون . وبادرتها قائلة : ٠‏ أهذه 
أنت يامارى ؟.. كيف حالك ؟» . وأجفلت وكأنها رأت شبحاً » ولكى 
هدأت من روعها بسرعة + فهتفت : « أحقا هذه أنت ياآنسة .. أوقدمت 























مدع طم ولول ممم 


1 جين اير 
المطبخ » جيث وجدت جون جالساً يصطل نار المدفأة » فشرحت لما 
فى إيجاز ما سمعته عما حدث هنل بارحت ( ثورنفيلد ) » وقلت إننى جتت 
لأزور مستر روشستر ء ‏ التى بارحت فيها العربة 
ليحضر لى حقيبتى » إذ كنت قد تركتبا فى كوخ صغير . 

وفيا كنت أسأل مازئ عما إذا كان من الميسور أن أقضى ليلق ىق 
الدار » دوى رنين جرس من قاعة الجلوس أ فخفت التلبيته ! وإذاذالك 
قلت لها :. # قولى لسيدك أن ثمة شخصاً يريد لقاءه » ولكن لاتذكرى 
له اسمى 0 . فأجابت : « ما أظنه سيسمح لك » فهو يرفض مقابلة أى 
إنسان » . ولكنها ما لبعت أن عادت قائلة : ٠‏ اكتبى له اسمك والمهمة 
التى جنت من أجلها » . وتحولت تملا كوبا باماء » وتضعه على صينية 
وك إضع الشموع بالغرفة » 
برغ أنه أعى » . فقلت لا : ٠‏ هاى الصينية » فسوف أجلها إلينه : 
وأرشدتتى إلى بابغرفة الخلوس .: 

وكانت غرفة الجلوس تبدو كثيبة » وقد أخذت حفنة من الجمر 
تقد وئيداً فى مدفأتبا التى وقف سيد الضيعة الأعنى يجانبها وقد مال تجوهاء 
وأسند رأسه إلى حافتها ؛ على عادته ».وكان كلبه العجوز ٠‏ بايلوت » 
منزويآ فى أحد الأركان ٠‏ .وكأنه ينأى بنفسه عن مواطئ ‏ قدي سيده . 
فلا ولحت الحجرة » شرع الكلب أذنيه » ثم قفز مرسلا نباحاً قصيراً » 
خافتآ » وقفز نحوى » فكاد يسقط الصينية من بين يدئ . وما أن 
وضعتبا على المنضدة » حتى ربت الكلب ومست إليه ليعود إلى حيث 
كان ..والتفت مستز :روشستر يحركة آلية ,» وكأا:أراد أن : يرى » 












وقف سيد الضيعة الأعمى بجانبها وقد مال نحوهاء وآسند راسه الى حافتها 
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5 جين اير 

ما كان يحرى + فلا لم ير شيئاً + تنبد وقال : « ناوليق الماء يامارى » - 
واقتربت منه حاملة الكوب» فتبعنى ( يايلوت ) وهو ما يزال متقعلا 
فتساءل السيد : ٠‏ ماذا هناك ؟ » : وعدت أهمس اكلب : « اهد 












يا بايلوت ! ؛ > فأمسك السيد الكوب ف الهواء قبل أن تبلغ شفتيه : وقال + 
٠‏ هل أنت مارى ؟2 . فأجيت : « إن مارى فى المطبخ 

ومد يده بحركة سريعة » ولكنه لم يمستى » إذلم فى . وصاح 
وقد لاح لى أنه كان يحاول أن : يرى » بعينيه اللنين تا إيصاره] : 







. تكلمى ! » . فقلت : وهل تريد مزيدآ 
. لقد قت نصيف ما كان فى الكوب ؛ .. وصاح 
: « من هذه ؟.. من الى تتكلم ؟ ٠‏ . قلت : « لقد عرق 
بايلوت . عرد ا . لقد وصلت لتوى » .. فهتف : 
الل أكير!. .. أى وهم يغشاى ؟. أى جنون عذب يستولى على .6 
ولكنى قلت : ٠‏ لا وهم ولاجنون » فإن عقاك باسيدى أفوى من أن 
بيغشاه الوهم » وصمتك لاتدع سبيلا للهنون ! » ... وعاد يقول : 
المتكلمة ؟ أهو صوت فحسب ؟.: أواه ! ليس بوسعى أن أرى : 
فلابد لى من أن ألمس » وإلا كف قلبى عن وجيب + وانفجر مخى » 
أو فقدث الحياة 01 

ومد بده يتلمس » فأمسكت بها بين راح . وصاح : « إنها نفس 
أصايعها . .. الأصابح الصخيرة » النحيلة 1. ٠‏ إذن فلابد أنها هنا بأ كلها ». 
وأفلتت بده القوبة من قبغتى ٠.‏ فأمسكت بذراعى + ويكتى وعنق 
وخصرى ء ثم ضمتى إليه » وهو يتف : ٠‏ إنبا جين ! .. نفس شكلها » 








أين 











فشسارلوت برونتى لا 
وحجمها :: » . فأضقت قائلة : « وصوتبا .: هى بأكلها هنا مم وهذا 
قلبها أيضاً .. ألا باركك الله يا سيدى ! لكم أنا مسرورة إذ أجدنى بقربك 
امرة أخرى * "ركهم نعو عل آنا يرل عي شري : دجين إير 1 
فقلت : « أجل ياسيدى العزيز :: أنا جين إير 7 لقد 





جين لير 1.. 


إنك تلمسنى يا سيدى . وتضمنى :. لست باردة كالحثة :ولا 
هياء كالأشباح .. بل أنا حقيقة ! 

نا !.. هذه حقاً أطرافها :: وهذه قسماتها :+ ولكنى 
لا أصدق أننى أحظى بالنعيم بعد كل ما لقيت من تعاسة .: إنه حلم » 
وك من أحلام مثله تراودنى فى ليلى !.. أحلام أضمها فيبا إلى قلبى » 
وأقبلها » وأشعر بأنبا تحبنى » وأثق من أنها لن تفارققى + 

ولن أفارقلك منذ اليوم يا سييدى .. أبداً ! 

أيقول الطيف : أبدا ؟!.. ولكننى أستيقظ دائما لأجد أن الأمر 
الايعدو أن يكون منرية خاوية ؛ 'وأننى وحيد ؛ مهجور :: حيائى ظلام 
وعزلة ويأس .. إن روحى ظامئة ولكنبا محرومة من الشراب .: وقلبى 
جائع ولكنه لا يلق القوت قط . أيبا الحم الرقيق الناعم المستكين فى 
أحضانى ؛ لسوف تطير "كما طار إخوتك من قبل : ولكن + 1 
الزحيل .. قبلييى يا جين ! 

وألصقت شفتى بعينيه الدين كاه مؤقق6 أرف اهيا ب 


اومفح اعد 101 بيات 
























18 جبين اير 





.. قصاح : « لعمرى ء إنها للح 
ذوالطابع انخاص » الذتى يبي قلبى الذاوى : 
ب لاشك فى أن لك الآن أصدقاء يعنون بكء 
ولا يحشمونك عناء أن توقى حياتك على أعمى أكتع عاجز ! ٠‏ + 
فهتفت ٠:‏ لقد أنبأتك يا سيدى بأننى مستقلة » وغنية » وسيدة نفسى !*. 
فتساءل : « وهل ستمكثين معى ! 0 . وكان جوادٍ « بالتأكيد + 
ما لم تكن تمانع أنت !:: سأكون جارتك ٠‏ وممرضتك » ومديرة 
بيتك .. إننى أجدك وحيداً ؛ وسأكون أنيستك.: أقرأ اك » وأسير مغك 
وأجلس معك : وأقوم بخدمتك » وأكون عينين ويدين لك . فكفّ عن 
الحزن يا سيدى العزيز + فلن تكون وحيداً مادمت أنا على قيد الحياة ! ». 
» بل بدا شارد الذهن » ثم تنبد » وه,” بأ يتكلم » ولكنه 
لبق شفتيه . وشعرت بشىء من البيرة » وخحشيت أن أكون قد 
تجاوزت حدودى إذعرضتعليه البقاء معه » وأنه رأى فى ذلك مايجاف 
الاحتشام » كنا فعل سانت جون !.. والواقع انثى ما اقترحت 
معه : إلا استناداً إلى أنه كان 
من أحضانه برفق » ولكنه 














عاد فأطبق 





أن أكون زوجته .. وشرعت أتسلل 
ى ملهوفاً » وقال : « لا ياجين + 











هارلوت برونتى 1 
لاتذهى !.. تقد مستك » وسمعتك » ونعمت بوجودك ».وبعلب 
.واساتك » وليس بوسعى أ أنخل عن هذه المسرات :: لابد من أن 
أ تحوذ عليك + ولتضحك الدنيا » ولتقل إنى أنافى » فإن هذا لن 

ٍ إن روحى تطليك ‏ فإن لم تثل بغيتها فستوقع على كيائى انتقامً 
ب فقلت : «حسنا ياسيدى » سأبق معك كما قلت ؛ . فعقب ائلا : 
و ولكتلك تفهحين من البقاء معى غيز ما أفهم . إنك قد تعتمين أن نعىٍ 
ى كر ضية رحيمة ‏ وهذا يكفينى » إذ أرى أن من الخليق لى الآن ألا 
أكن لاك سوى مشاعر أبوية .. ولكنك لن نظ أبداًمرضتى ياجانيت :: 
إنك شابة ولابد من أن تتزوجى يومآ » : 

- لست أحفل بالزواج ٠.‏ 

- بل بيجب أن تحفى .. ولو أنين اليوم ها كنت من قبل + لما 
جعلتك حملين همل » ولكنى .. جسد بلا بصر ! 

واستكان للأمى مرة أخرى + أما أنا فقد ازددت ابتباجأً وجرأة + 
إذ أدركت العقبة التى كانت تعترضه .. ولكبا لم تكن تعترضنى أنا ٠»‏ 
تقلت : و لسوف يفطل شخ ما ردك إلى الطبيعة الإنسانية يوم » 














إذأ, قد تطورت إل أسدءء أو ما يشيبه » . وإذ ذاك بسط ذراعه 
المبتو, » وقال : ه ولكنى لم أوت يدا ولا عخبا فى هذه الذراع .: 
ا ة المنظر ء ألا نظنين ذلك يا جين ؟ 0 . فقلت : «إنى أشعر 


بالأسى إذ أراها ‏ وإذ أرى عينيك » والخرق الذى فى جبينك :: وأسوأ 
لآمْر أن المر فى خطر الوقوع:ى حبك من أجل هذا كله !3:9 
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«معطصيصة لمك مسم 








لا جين اير 
لا تقل هذا ء وإلا اتزلق لسانى إلى تسقيه حككك : 
والآن : دعنى أغادرك وهلة لأذكى الثار . وأنظف المكان أمام المدفأة ب 
هل تعرف النار الجيدة إذا وجدت ؟ 

أجل + فإن عينى الهنى تستطيع أن ترى الوهج وكأنه ضياب 
متقد و 

قلت : « وهل ترى الشموع ؟ ٠‏ . فأجاب : ٠‏ خافتة جداً ... كل 
منبا كالسحابة المضيئة » . فسألته : ٠‏ وهل ترانى ؟ ٠‏ . وكان جوابه : 
الا ياحوريتى :. ولكنى أحند الله على أن بوسعى أن أسبعك وأن ألمسك !0 

واستدعيت مارى . وسرعان ما نسقت معها الغرفة » فأصبحت 

ببيجة المنظر » وأعددت له عشاء شهياً : وقد انتشت أحاسيمى . وأخذت 
انعد أن امنا ري طلا رساك فى سرور وانطلاق .. أجل » 
كنت أشعر وأنا معه بانطلاق وراحة ؛ لأنى كنت أدرك أننى أروق 
له : وأن كل ما أقول يسرى عنه وينعشه .. وياله من شعور طروب » 
رد الحياة والضوء إلى طبيعتى كلها . فإذا بى أعيش فى وجوده ؛ وإذا 
هو يعيش قى وجودى ا بعد العشاء يسألنى أن كنت » 
. واكنى اقتصرت على إجابات 
2 اليل لتفصيل + 0 0 























0 


0 ٠ل‏ أكن أفعل قع شيئاً .> 
أخلط بين الابل والنبار » دون أن أشعر بالبرد إذا انطفأت النار » 





ف ارلوت بروتتى ك5 
ولا بالجوع إذا نسيت الطعام .. حزن لا ينتقطع » وشوق محموم إلى أن 
هم ( جينى ) ثانا ار إلى استردادها أ كثر مما أتؤق إلى 
استرداد بصرى.. فكيف أصدق أن جين معى الآن : وأننى أسمعها تؤكد 
عا ين 7 2 





# ج #6 

© وشعرت به مستيقظا فى ساعة جد مبكرة من الصباح التالى » يتنقل 
من غرفة إلى غرفة . وما أن هبطت إليه مارى د لا 
وهل مس إير هنا © ... ثم : وى أية غرفة أنزلتها ؟ .. أهئ غر 
.وهل ١‏ بيفة 
وأخذت أتأمله قبل أن يفطن إلى وجودى .. كان من المحزن حا أن أشهد 
تلك الروح القوية حبيسة جسد عاجز مشوه 1. .كانت تجاعيد. الأمى 

تتخلل قسماته القوية » فذكرى مظهره بمصباح انطفأ » وم يرتقب 
أن يضاء ثانية .. وا أسفاه !. . قد أردت أن أبدو مرحة » ولكن عجر 
الرجل الجبار مس شغاف قلبى .. ومع ذلك فقد رحت أخاطبه بكل 
ما استطعت من خفة روح : وإنه صباح مشمس مشرق ياسيادى ٠‏ دن 
نلبث أن ترج للترهة ٠»‏ . وأيقظت كلاق وهيض روحه » فأشرقت 














أساريره واهئيف : إنك هنا حقا ياعصفورق '!.. تعالى إلى !2:1 
إنك لم + ولم تتلاشى .. كل أنغام الدنيا تتركز فى لسان جيى 
الحبيبة ليسكبها فى أذنى .. وكل أشعة الشمس أحسها فى وجودها ! 0+ 








معظم النبار ثى المواء الطلق + فقد قدته بعيداً عن العا 


الكثيفة الرطيبة : إل بعض الحقول انيج يع .| روهت 


معطم وص لبق مجم 







55 جين اير 
الفضرة » وحسن الزهور » وصفاء السماء .. واخترت له مجلس على 
جذع شجرة فى بقعةجميلة » متوارية . ولم أمانع حين أجلسنى على ر" 
ولماذا أمانع مادام كل منا سعيد يقرب الآخر ؟.. وفجأة ؛ صاح وأنا 
بين ذراعيه : « يالك من هاج أ 1 
تملكنى حين اكتشفت فرارك من ثورنفيلد ؛ وعندما عز على" العثور 
عليك فى أى مكان : ولما تبينت أنك لم تتزودى بنقود أو أى شىء ينفح 
بدلا منبا ! ؛ .. وشرعت أروى له تجاربى فى العام الأخير + وقدخففت 
كثيراً من وصف الأيام الثلاثة التى قضيتبا مشردة » جائعة » حى 
لا أسبب له ألا داعى له .. وكان يقاطعنى بالاوم والعتاب .+ فلا انتبيت 
سألنى عن سانت جون . وغاظه أن رحت أصفه بكل حسن » وأطنب 
فى انتداحه .. ورأيت أن الغيرة قد لدغته » فلم يلبث أن قال : 
.هل عينك سانت جون معلمة قبل أن يعرف أنك ابنة خاله ؟ 
وأجبت : « نعم ٠0‏ فقال : « هل كنت ترينه كثيراً ؛ وهل كان 
يزور المدرسة أحياناً ؟ » ».فأجبت.: « يومياً و . 
- هل كان إننى أعر فك بارعة ذكية 
وقلت ١:‏ أجلء كان يقرها » . فقال ٠:‏ هل اكتشف فيلك أشياء 
كثيرة لم يكن يتوقعها ؟؛ . وكان جوالبى : ٠‏ لست أدرى ». قعاد يسأل : 
20 غير بالقرب من المدرسة ء فهل 
0 0 



























قلالوت بروثتى 53 
وخسة أشبر 6 :: وإذعرف أنى درست الألمانية فى تلك الأثناء. 6 وأن 
سانت جون علمتى قليلا من الهندوستانية 
يعلمك الفناموستانية ؟ ١‏ . فأجبت. : ( كان يرى إلى أن أذهب معه إلى 
اند 2 





: « اذا رغب فى أن 








آه ‏ بلغت نب الموضوع .. أكان يريد الزواج منك ؟ 
بل عرض على" الزواج .. سألنيه أكثر من مرة؛ ولم يكن يقل 
شل رما 

2 أكزر لك بامنن :أن بوسعك أن تغادريق؛ . لماذا تبقين جائمة 
وقد أذنت لك بالرحيل ؟ 
: ووإى أين أذهب يا سيدى ؟ . وكان جوابه : «مع الزوج 
الذى اخترته :. هذا السانت جون ريفرز ! » . وهنا قلت.: «إنه ليس 
زوجى ء ولن يكون » فهو لايخبنى » ولست أحبه .. ما أراد الزواج 
منى إلا لأنه ظن أنتى أصلح لأن أكون زوجة . إنه بارد إزائى 
كجبل من جليد » فهو ليس هثلك يا 
فبنة » وإنما يرى بعض عحاسن عقاية نافعة .. أفأتركلك بعد هذا يا سيدى 


رافك ره 















بسيدئ 0 الحبيب . 


اكت اعلا الازدهاك النيه و' و 


سمغ طم صقت ل مام 


53 جين اير 
لك يا سيدى » وسيبتى معلك ولو شاء القدر أن يقصينى عنك » ٠‏ فقبلنى 
وقد اكفهر حياه » وتمتم : «أواديا بصرى المظلم + وياقواى العاجزة ! 6 
ورحت أسرّى عنه » فأشاح عنى قايلا وإذ ذاك رأيت دمعة تنحدر 
من عينه المغلقة » فانفطر قلى . وعاد يقول : « إننى لست أفضل من 
الشجرة العتيقة التى اقتلعتها العاصغة فى حديقة قصر ثور نفيلد .. فأى حق 
هذا الطلل » فى أن يسأل ز هرة متفتحة بأن تضى ء بنضارتها بقاياه ؟ » . 
فقلت : ( ما أنت بالشجرة التى اقتلعتبا العاصفة يا سيدى ء وإنما أنت. 








وعاد يبت.م » إِذ سريت عنه على أنه ما لبث أن قال + أواة 
يا جين 1. 1 
وهنا قال : 

أجل ؛ سأختار تلك التى أحبها فوق كل شىء .. هل تتزوجين 





منى يا جين ؟ 
وإذأجبت : ونم ياسيدى » ؛ قال : أتتزروجين من أعمى مسكين » 
0 فقلت : « أجل ياسيدى » . وعاد يسأل : 








ويجزل لك الجزاء !0 : وإذ ذاك قلت ى حرارة:٠‏ مستر روشستر :> 
إذا كنت قد فعلت خيراً فى حياتى » وإذا كانت قد جالت يخاطرى 


شارلوت برونتى 5 
يومآً فكرة طيبة » وإذا قد صليت يوما صلاة مخلصة لا شائية 
فييا » وإذا كنت قد تمنيت يوماً أمنية حلالا .. فها أنذى الآن أنال 
الجراء , + 

ذلك لأنك إنما تغتبطين بالتضحية . 
أضحى ؟.. أهى تضحية أن أستبدل 








-اتضحية:!.. بأى شىء 
بالجوع قوتاً » وبالرجاء سعادة واقعة .. أن أحتضن أغلى ما لدى .. أن 
ألصق شفتى بمن أحب .. أن أستند إلى من أطمئن إليه .. أهذ, 
تضحة ؟.. إذا كانت كذلك ؛ فأنا مغتبطة فعلا بالتضحية ! 
نزى والتغاضى عن عيونى تضحية ؟ 
فى نظرى » فأنا أحبلث البوم أكثر من ذى قبل » 
إذ أجدنى ذات نفع لك . 

ت إذن > فليس لدينا مانتريث من أجله . لنتزوج فى التو ! 

وكان يتكل بعياسة » وقد عاودته حمية الماضى : دإنتى أرى 
الشمس قد تجاوزت السمت » فدعنى أعرف الوقت فى ساعتث © .6 
ونظرت إلى الساعة ثم قلت : « إنها الرابعة من بعد الظهر ء أفلا تشعر 
جوع يا سيدى ؟ » . ولكنه عاود حديثه الأول : ٠‏ بعد ثلاثة أيام نعقد 
قراننا ياجين ٠‏ ولا حاجة بنا للانتظار. إنك تظنينى كلباً ز نديقاً ياجين * 
ولكن قلبى يزخر بالشكر ارب هذه الأرض ٠‏ فهو أبعد نظراً » وأعدل 
حك » وأوسع حكة من الإنسان . لقد أذنبت » إذ كلدت أذئس زنبقق 

ن الله ال اضيا انكنت موحي كد 4 




















55 جعي اير 
التكبات + واضطررت إى. أن أهيم فى واد تم عليه ظلال الموت 2 
وأذركق قصاص الله فأذلى إلى الأبد . إنك لتعلمين أننى كنت مغروراً 
بقونى » فأين هى الآن وقد أصبحت مضطراً إلى من يقودنى » كا يفعل 
الطفل فى ضعقه ؟. لقد بدأت أرى يد الله وأعترف بقدرتها :+ بدأت 
أندم ؛ وأتوب » وأتقرب إلى خالق بدأت أصلى» صلاة صادقة برغم 
قضرها .. ومنذ أيام » بل من أيام ‏ فى مساء الائنين المافى - 
تنى حال غريبة » فإذا الحزن يل محل الجحود ٠‏ والأمى .محل 
العناد .. وكنت أوقن ت بعد أن عجزت عن العثور غليك ب من أنك 
ة من ثلك الايلة + ناشدت الله أن يخلصى 
من الحياة إذا رأى فى هذا يرا ؛ وطمعت فى أن يجمعنى العالم الآخر 
بلك .+ وكنت إذ ذاك جالساً فى غرفتى يوار نا 
!. فهتف لسانى بما كان قلى .يفو إليه » فهتفت: 
وجين ! جين ! جين 11. 

0 :. وأكان ذلك فى منساء الاثتين .. حوالى ميتتصف 
أجل 0 
نين أننى أومن بانخرافات اولكياتت ا 
إن مت باسكا حتى أجابنى .ضوت - لا أدرى من أير 
ولكنى أعرفه جيداً ‏ : ٠‏ إننى قادمة » انتظرنى 1 » :: وبعد لحظة » 
حملت الريح هذه اله ؟ » .. إن من العسير عل أن أصف 
لك ما أريد . إن ( ة - كنا ثرين فى .جوف غابة كثيفة » 
تكنم ذبذبات الصوت » ومع ذلك فقد خيل إلى أن عبارة « أين 






























0 














مسسارلوت بروتتى /51 
انطلقت بين جبال » إذ سمعت لها صدى تردد .. وما كان أحلى النسائم 
التى القت جبينى إذ ذاك .. إنتى لأومن بأن روحينا تقابلتا إذ ذاك » . 

ولقد كانت ليلة الاثنين » وحوالى منتصف الليل أيها القارئ » 
حين معت النداء الكنى » وأجبت عليه بتلك الككلات .. على أنتى لم 
أصارح مستر روشستر بذلك » فقد بدت الظاهرة أغرب من أن أصفها 
له :. كان عقله فى دور النقاهة من آلامه ؛ فلم يكن ينبغى أن يرهق 
بأسرار ما وراء الطبيعة . 

# # # 
الفصل الثامن والثلاثون 

» وتزوجته » أيها القارئ !.. وكان قرانا هادثاً لم يحضره سواه 
وإياى والكاهن وكاتب الكنيسة . وعندما عدنا إلى الدار » قصدت إلى 
المطبخ » حيث كانت مارى تطهو » وجون ينظف السكاكين » وقلت : 











١‏ لقد تروجت مستر روشستر ى هذا الصباح يامارى ! ٠‏ .. وكانا من 
البسطاء » امحتشمين » الذرين يستطيع المرء أن يزجن إليهم أى نبأ دون 


أن تخرق أذنيه صيحات الدهشة أو الفرح .. فتطلعت إلى مارى ى 
ها.وءء وقذ غفلتعن المغرفة الى كانت تقلب بها دجاجتين على النار » 
فتركتها معلقة فى الهواء ثلاث دقائق » با كف جون برهة عن 
السكاكين : .على أن مارى ما لبثت أن تحولت إلى الدجاجتين » دون أن 
تفوه بأكثر من : و أحقآ يا آنسة ؟.. أحستنا ! » .. ولحت جوا 
فاغراً فاه » وقال : ٠‏ لقد قلت لمارى إننى. كنت أعرف أن 


إدوارد سيقدم على هذا ».وق رأى أن أجبييلي 8[ 


مع طدوصة لبق مام 











528 جين اير 

وكتبت لفؤرى إلى (هور هاوس ).و ( كبردج ) أزجى النيأ + 
وأشرح سر تصرف . وابتبجت ديانا ومارى بلا تحفظ .. ولست أدرى 
كيف تا فى سانت جون النب + فإنه لم يرد قط على خطاى + على أنه ما ليث 
أن كتب لى بعد 





بر » دون أن يذكر امم مستر روشستر أو يشير 


إلى زواجى : وحرص بعد ذلك على الكتابة إل بانتظام - وى فترات 





مستر روشسثر فى الرحيل لزيارتبا فى مدرستها . ولكم أثر فى نقسى الفرج 
الطاغى الذى تولاها .. وبدت لى شاحبة ٠‏ هزيلة ٠‏ مهمومة » فلا 
أن نظام المدرسة 'أقسبى من أن تمتمله صبية فى سنها ٠‏ حبتها معى فى 
عودق ؛ وألحقتها بمدرسة قريبة أكثر ملاءمة ذا. و 
وأن أستقدمها إلى دارنا. : وألا أدعها تشعر بحاجة أو أمى :. وهكذا 
اقتربت قصتى هن خنامها + فلم تبق سوى كلمة عن حيان الزوجية » 
ونظرة سريعة إلى مصائر أولئك الذين ترددت أسماؤهم فى الرواية + 
لقد انقضت عشر سنوات على زواجى + فعرفت مدى المئعة الى 
يحطلى بها المرء حين يعيش من أجل أحب عزيز لديه على الأرض .: إنا 
إحى! تمجر عن وص هتاءق: © لاتق اميا 0 
وما أظن امرأة توئقت صلتها بزوجها قدر توثق صلى بزوجى 
0 وهو لايمل عشرقى » اللهم إلا إذا جاز ُ 
0 وأخديم بالؤجقة 








أن أزورها > 

















اقتلارلوث بروئتى 535 
اكت أ لمر انا زا ال يله اي كان برغ 
الطبيعة بعينى ؛ ويقرأ الكتب هما وما سثمت قط أن أعوضه ببصرى 
عن بصره المفقود .. وكان حبه لى يجعلهلايألم من اعتهاده عل : واستمتاعه 
يخدمتى له ء فقد كان موقناً من أننى أحبه كل الحب . وف ذات صباح 
- فى تباية العام الثانى لز و اجنا ‏ أخذ يملى على خطاياً 0 















0 حلية لامعة حول عنقاك » .. وكنت أخيط 
0 
وكان ثوبى كذلك فعلا . وإذ ذاك أنبأنى إدوارد بأنه 08 





بأن الغيوم التى كع 0 
وتنقشع . وقد تأكد من الأمر فى ذلاث الصباح . ومن ثم رجلنا إل أندن » 
1ك سه اسان ميرز فى علو البراء ؛ فلم يلبث أن استرد إبصار 
العين ٠‏ ومع أنه لايستطيع الآن أن يرى'يجلاء تام » ولا أن يطبل 
القراءة والكتابة : إلا أنه يستطيع أن يتبين طريقه دون أن يأخذ أحد 
بياده .. وعندما تلق أول أولاد ذراعيه - عقب مولدهب استطاع 
أن يرى الابن الذى ورث عنه عينيه نى حالما الأول .. العينين الواسعتين » 
تين ؛ |أسوداوين !.. وفى“هذه المئاسبة » عرف إدوارد ‏ مرة 


















اته قد خحفف من عقابه ! 

وهكذا أحيا مع حبيي إدوارد فى سعادة يضاعف منبا أن أحب 
الناس إلينا سعداء » ه, الاخرون . فلقد تروجت ديانا ومارى ريفرز .: 
الأول من ضابط فى البحرية + طيب القلب والسيرة + والثانية ه.ن ق 


كان زميل أخيها فى الدراسة . آم سلانههيعن|»» هيا 


ومع صق لبق ممم 





3 جين اير 
وما بزال بمضى فى الطريق الى اخختارها لنفسه» كرائد قوى العزيمة » 
لا يتطرق الكال إلى هنته وسط الصخور والأخطار .. لقد كان صارماً.. 
«تعنتاً » طموحاً . ولكنبا كانت صرامة اباهذ فى سبيل الله :+ وتعنت 
الرسول الذى يتمثل بقول المنيح : دمن بأنى ورا فليتكر نفسه 
وليحمل صليبه ويتبعنى ؛ .. أماا طموحه 6 قطموح الروح ١‏ 0 
السامية » التى #بدف إلى أن تكون فى الصفوف الأولى بين من يعتقون 
من الأرض » ويظفر ون باللخلاص » ويقفون أمام عرش الله باذ خخطيكة :م 
ولم يتزوج سانت جون حتى الآن . ولقد انترع خطابه الأخير الدموع 
من عينى » وإن ملأ قابى بفرح ربا .. لقد أحسست بأن اللمحطاب التالى 
سيكتب بيد غير يده » ليتقل إلى مصرعه .: مصرع نخادم أمين وى لربه . 
ولكن » ماذا البكاء ؟.. إن الحوف من الموت لن ينيم على الساعة الأخيرة 
فى حياة سانت جون » وسيظل عقله صافياً » وأمله قويآ » ويقينه ثابعا . 
لقد عبر فى خطابه الأخير عن هذا بقوله : 

-- لقد أنذرنى معلمى ومولاى .. أن صوت 
يومء وهو يقول لى : يقينا إننى لآت سريعا !:» .. وق كل ساعة * 
أجيب فى حرارة : «آمين .. فلتأت أيها الرب يسوع ١0!‏ 





# ع 


(تمت يحمد الله) 






ا 





من عجب أن الشقيقات الثلاث من أسرة ابرونتى» تشابهن 1 
: ا الأدبى ؛ وهزالهر 
؛ كما تشابون فى ارهن ما 














0 كا 





أقلى من أ بن إير) و (مرتفعات 

أقول إنهن تشابهن فى ضعف صحتهن . وقصر أعمارهن 
وفى إصابتهن بنفس امرض الذي قضى على ثلاثتهن بالتعاقب 1 
مرض السل أو السدرن الرئوى - مانت به « شارلون ٠‏ فى س0 
بن 141 - مهذا) : ومأتت به «إسيلى! فى سن 
الشلاثين (1814 -1848) ., ثم مانت به «أذه فى سن التاسعة 
ولعشرين ( -144) اولراقع أذاخراجع اسرةابروتى؛ لاقت 
عند هذا الحد , ولعل هذه الفواجع هى المسشولة عن او القاه الذى 
تنسم به روايائهن جميعًا . فقد كانت أسرة ابرونتى؛ تشألف فى 
لأصل من ثمانية أفراد : الأب ؛ وهو فسيس كئيسة بجهة [هاروث) 
بانجلترا . . وزوجته : ثم أطفالهما الستة , وكانوا خخمس بئات ولد 
هم بالشرتيب : ماريا , و إليزابيث ٠‏ وشارلوت و برائويل (وهو الابن 
الذكر) ؛ ثم إميلى . وأخيرًا دأنه. 

وكانت تفصل بين كل من الأطفال الستّة والذى يليه نحو سئة 
واحدة فقط ؛ فلما مانث الأم كانت ابنتها الكبرى «مارياة فى سن 
السابعة , والصغرى «آن» فى عامها الأوا 
وهى بعد في سن الماع الام لسار الخسة اله 

وبعد أربع سئوات أ ِ 
وةإليزابيث؛ بمدرسة داخلية ا التى وصفتها 


#شارلوت: فى رواية (جين إير) باسم «لووودة 7 باد 0 علد 



























